قراءة في خطة شارون للفصل . رفح تقاوم الاجتياحات الإسرائيلية المتلاحقة 


ناركن الجررادة مساس1 


شهريكك/ رسياسية - جَامِعة 000 -العدد ( - السَنّة الثانية والعشرون - كانون الثاني 000 


أفهارها و موه رقا ورعداوم 
حيط عم مدان العمهووسي ؤذان 
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الوقت الذي كانت فيه الفضائل الفلسطينية تستعد لجولة جديدة من جولات الحوار الوطني الفلسطيني # القاهرة خلال 

الفترة من ؛ - ٠‏ كانون الأول / ديسمبر الماضيء كان الإرهابي المجرم (أرييل شارون) يرسل تعليماته إلى قواته بتدمير بناية ٠‏ 
سكنية من خمسة طوابق؛ وتشريد سكانها # رام الله. بحجّة البحث عن مطلوبين!.. ولم يتوقف الأمر عند تلك الجريمة 
التشعة. فقد أعلن شارون بصفاقة ووقاحة أنه ماض بذ جريمة بناء الجدار العنصري العازل: سواء اتخذت الفصائل قراراً 
ب«الهدنة, أم لاد 

ورغم هذا الموقف «الشاروني» » الواضح وغير القابل للتأويل» ؛ فإن فريقاً من الفصائل المشاركة 4 الحوار؛ كان يصرّ على إعلان 

«الهدنة المُشروطة, من طرف الفصائل؛ متجاهلين موقف الطرف الآخر (وهو الاحتلال)؛ الذي عبّر قادته عملياً عن رفضهم 

للهدنة كانت مشروطة أم مجانية. وكانت حجتهم تستند إلى أن طرح مبادرة جديدة - بالهدنة المشروطة بشروط عديدة: منها 
وقف بناء الجدار العنصري العازل- سيساعد الإدارة الأمريكية على التحرّك السياسي للضغط على شارون والزامه بوقف بناء 
الجدار وبتحقيق الشروط الفلسطينية. خصوصاً وأن إدارة بوش بحاجة # عام الانتخابات الأمريكية إلى إنجاز سياسي 
تحققه بعد الفشل السياسي 4 العراق. ولكن الردَ الأمريكي جاء فورياً بعد انتهاء الحوار الفلسطيني بيوم واحد فقط؛ حينما 
عارضت الادارة الأمريكية بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحويل قضية «الجدار العازل» إلى محكمة العدل 
الدولية: وأعلنت بوضوح أنها ستقف ضد أي قرار دولي يرمي إلى إدانة (إسرائيل)! 

إن هذا الموقف الأمريكي الذي لم يفاجئنا يؤكد من جديد وبما لا يدع مجالاً للشكَ أن الإدارة الأمريكية منحازة بالمطلق 
إلى الكيان الصهيوني؛ ولا يمكن إلا أن تقف داعمة لها بكل الوسائل والأساليب. لقد قدّمت خمسة من فصائل المقاومة (حماس؛» 
الجهاد: الشعبية؛ القيادة العامة الصاعقة) مبادرة سياسية بتحييد المدنيين من دائرة الصراع؛ ولكن ذلك الضريق الآخر من 
الفصائل رفض تلك المبادرة» وأصر على الاعلان عن المبادرة بإخراج المجتمع الصهيوني كله من دائرة الصراع!.. لماذا؟! الجواب: 
حتى نحاصر شارون سياسياً. ونكسب الادارة الأمريكية! 

إن الذين لا يزالون يأملون آذ الادارة الأمريكية خيراً. ليسوا «واقعيينء؛ رغم أنهم يقدمون أنضهم على أنهم أساتذة 2 
«الواقعية, و«العقلا وهي المصطلحات التي تشهر 4 وجوهنا نحن المعارضين للمواقف السياسية التي يطرحونها. فتلك 
«الواقعية, هي التي فرطت ب178 من أرض فلسطين المباركة. واعترفت بشرعية الكيان الصهيوني على تلك المساحة كاملة. وهي 
التي تساوم منذ «أوسلو, على التفريط ب1 1 مما تبقى من أرضنا! 

وتلك «الواقعية, هي التي فرّطت بحق عودة اللاجئثين الفلسطينيين إلى أرضهم ب : التي لم يجف حبرها بعدء 
وشارك أحد الموقعين عليها 2# حوارات القاهرة: ورغم أن جميع المشاركين ‏ الحوار رفضها واستتكرها تحصى تفا وت 4 حي 
الاستنكار-: فإن أولئك «الواقعيين» رفضوا التعبير عن استنكارهم خارج قاعات الحوار وأمام الرأي العام؛ واكتفوا بالاستنكار 
الغامض والخجول على طاولات الحوار ووراء الكواليس؟! 

لقد كان يمكن للفصائل المجتمعة يذ القاهرة أن تخرج ببيان سياسي ختامي يحدد القواسم المشتركة. وهي كثيرة: ولكن فريق 
الفصائل ,الواقعية, أصرٌ على إعلان «الهدنة المشروطة؛؛ وكأن لسان حالهم يقول: ,إما الهدنة المشروطة أو لا شيءء: وهو منطق 
عقيم ينالخ الواقعية التي يفتخرون بأنهم من دعاتها. وليتهم يتعاملون # تفاوضهم مع الاحتلال بنضس المنطق الذي تعاملوا 
فيه مع رفاق دربهم: فكم نتمنى أن يكونوا بنفس درجة الإصرار التي كانوا عليها ‏ حوار القاهرة عندما يتفاوضون مع العدو 
الذي اغتصب أرضنا؛ وشرد شعبنا! 

القد حاول «الواقعيون: الالتفاف على نقطة الخلاف وهي «الهدنة» بابتكار مصطلح جديد وهو هوالتفويض»: حيث صاغوا بنداً 
يرمي إلى تفويض السلطة الفلسطينية بالتفاوض نيابة عن الفصائل الفلسطينية: وكان موقف الفصائل الخمسة قاطعاً 
بالرفض تاريخ هؤلاء يحمل 4# ذاكرتنا الاتفاقات المشؤومة التي وقّعوها يخ «أوسلو, و«طاباء و«باريس» وغيرها من المدن 
التي كانت شاهدة على تفريطهم بحقوق شعبنا لذاء لم يكن ممكناً تفويض رموز أوسلو ووضع القضية برمتها رأمانة, ب 
أعناقهم؛ فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 

قد تكون هذه الصراحة قاسية, ولكن لا بد منها حينما يتعلق الأمر بحقوق شعب يعاني من الاحتلال منذ أكثر من نصف 
قرن؛ ولا يمكن لتضحياته الجسام: ومعاناته الكبيرة أن تذهب هباء منثوراً. 


ودسججووون 


0راء الخبا 


« بدون تعليق 

تقرير لها عن حوار القاهرة؛ ذكرت جريدة «الحرية» 
لسان حال الجبهة الديمقراطية ي عددها يوم ٠٠١7/11/7١‏ ما 
يلي: «.. كما لاحظ المراقبون أن سياسة التمحور التي اتبعتها 
السلطة وعدد من الفصائل من جهة؛ وحركة حماس من جهة 
اخرى مع عدد آخر من الفصائل؛ أسهمت 4# خلق حالة من 
التخندق؛ حاولت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ عبر 
المبادرات التي قدّمها وفدها أن تحمْف من تأثيرها ودفع الحوار 
إلى بعض النتائج الإيجابية؛ لكن استقالة بعض الفصائل 
المسمّاة رئيسية من دورها حال دون إضعاف التخندق كما عطّل 
وصول الحوار إلى اتفاقات محدودة.... 


" ليلة زفافه! 
وصف ياسر عبد ربه ليلة التوقيع على وثيقة جنيف بأنها 
تشبه ليلة زفافه: وأنه لا يريد لأحد أن يَفْسد عليه هذه الليلة 


العظيمة! 


لا استجواب 

استجوبت الأجهزة الأمنية المغربية الدكتور عبد الكريم 
الخطيب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: والدكتورأحمد 
الريسوتي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وذلك 
للساءلتهم حول الأموال التي جمعها الحزب لصالح حملة 
«اكتلاف الخير»» التي تقدم.الدعم للشعب الفلسطيني! 


" باقى ؛4١!‏ 

بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين: بقي على 
قائمة المطلوبين لقوات الاحتلال الأمريكية أربعة عشر مسؤولاً 
عراقياً من أصل ده شخصاً. أبرزالمطلوبين الذين لم يُلقَ 
القبض عليهم هم : عزة الدوري(نائب صدام)ة,طاهر حبوش 
(مديرالمخابرات)» سبعاوي إبراهيم (الأخغير الشقيق 
لصدام). 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


لا اسم شارع! 

رغم اللقاء الذي تم جنيف بين الرئيس الإيراني محمد 
علي خاتمي ونظيره المصري محمد حسني مبارك؛ فإن 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة لم تعد حتى الآن»؛ حيث تصرّ 
مصر على تغيير إسم شارع (خالد الإسلامبولي) الموجود 2 
طهران لإعادة العلاقات الكاملة بين البلدين! مصادر مطلعة 
تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تفكر بتغيير إسم الشارع إلى 
( محمد عبده). وهو أحد كبار العلماء المصريين السابقين؛ وقد 
قام بتحقيق كتاب (نهج البلاغة)؛ الذي يضم خطب الإمام علي 


بن أبي طالب رضي الله عنه. 


لا اتهام 

وجَه غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية؛ ورئيس بلدية نابلس المعيّن؛ الاتهام إلى أربعة 
أشخاص ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى بأنهم وراء اغتيال 
شقيقه (أحمد براق الشكعة). وقالت مصادر مقربة من الشكعة 
أن الأربعة الذين يتهمهم الشكعة هم: ناصر جمعة؛ جمال 
نابلسي؛ معزوز عكوبة؛ تضال مزهر. والجدير بالذكر أن 
المستهدف كان غسان الشكعة: ولكن الأمر التبس على القتلة: إذ 
كان أحمد براق يقودتثارة شقيقه غسان. 


« موقف شجاع 

تعرّض عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأردتي 
إلى ضغط شديد من مسؤول أردني كبير اتصل به قبل 
انتخابات رئاسة المجلس التي فاز فيها المجالي بالتزكية؛ حيث 
طلب منهالمسؤول فك تحالفه مع كتلة حزب جبهة العمل 
الإسلامي؛ وأنهم سيقدمون له الرئاسة على طبق من ذهب. 
المجالي رفض هذه الضغوط وأصرّ على المضي 2 تحالفه. 


من الخاريخ 


:192-17-1١8‏ انعقد 4# حيفا المؤتمرالعربي الفلسطيني 
الثالث؛ وأعلن رئيس المؤتمر موسى كاظم الحسيني بطلان 
«وعد بلقفون.. 

8 15944-11-18: العصابات الصهيونية تنمّد مذبحة غ قرية 
«الخصاصء راح ضحيتها 1١‏ شهيداً. 

8 1908-15-71: الكيان الصهيوني أنهى بناء مفاعل «تاحال 
سوريكء النووي. 

1455-17-08: رئيس م.ت.ف أحمد الشقيري يحل اللجنة 
التنفيذية ويعلن إعادة تشكيلها تشكيلذ (ثوريا). 

1458-11-1: صدور قرار مجلس الأمن (7317)؛ الذي يدين 
الهجوم الصهيوني على مطار بيروت. 

1481-15-14: الكيان الصهيوني يعلن إلحاق الجولان بدولة 
الكيان الصهيوني بشكل رسمي. 

:19417-1١7-4‏ اندلاع الانتفاضة المباركة. 

14807-11-14: الإعلان عن انطالاقة حركة حماس. 

1448-17-10: إبعاد ١6,‏ 4» شخصاً من أعضاء حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي ل فلسطين إلى مرج الزهور ع جنوب 
البنان. 

8 1445-12-7: رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يأمر 
بالبدء بيناء مستوطنات جديدة ‏ وادي الأردن. 

2000-11-71: اغتيال د. ثابت ثابت مسؤول مدينة طولكرم 
حركة فتح. 

:2٠0٠01-15-1١ 8‏ شيخ الاستشهاديين القسامي ماهر حبيشي 
يفجر نفسه #ْ باص صهيوني ويسقط 168 قتيلا صهيونيا 
وأكثر من ٠0؛‏ جريحاً. 

:7٠٠05-11-8‏ عشرة شهداء ‏ مجزرة صهيونية ف مخيم 
البريج. 

+7٠005171١7‏ السلطة الفلسطينية توافق رسمياً على خطة 
«خارطة الطريقء للسلام ف المنطقة. 


يوميات الصمود والمقاومة 


:7٠08-11-1١‏ توقيع وثيقة جنيف الاستسلامية. 

:2٠08-11-1١‏ أربعة شهداء # توغل صهيوتي 2 رام الله والبيرة. 

:7٠ 0٠08-17-7 *‏ شهيدان برصاص الاحتلال ع جنين ورام الله. 

:7٠08-11-‏ الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة 2 الضفة. 

”م 

ه-7-11٠7:‏ بدء الحوار الفلسطيني # القاهرة. 

© 2008-17-5: ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال 4 غزة. 

:7٠07-17-0‏ كتائب اللأقصى تتظاهر ف غزة احتجاجاً على وثيقة جنيف. 

+7٠008151١١‏ مجزرة صهيونية 4 رفح سقط فيها ستة شهداء و١٠‏ جريحاً. 

لب ااا 

:٠00-1١72-1١ *‏ شهيدان برصاص الاحتلال 4 الضفة. 

7100-13-1: المقاومة تقصف مستوطنة «نيفي ديكاليم» ‏ غزة. 

:2007-1١1-1١6 ©‏ شهيدان برصاص الاحتلال 

2008-11-15 وقد أمني مصري 

:7٠0-1١1-18‏ رئيس وزراء العدو يهدد بخطة للانفصال 2# مؤتمر هرتسليا. 

:720٠07-1١7-148‏ خمسة شهداء برصاص الاحتلال ي تابلس. 

© 72008-11-14: حماس تجدد رفضها للهدنة المجانية خلال مسيرة ف غزة. 

+2007-112-٠‏ شهيدان برصاص الاحتالال 2 مخيم بلا طة. 

:7200-11-١ ©‏ جنود وضياط من وحدة «سيريت ميتكال» يرفضون الخدمة 2 
الضفة وغزة. 

:7٠0-173-‏ اعتقال القائد ِ حماس عدنان عصفور 2# تابلس. 

200-11-77: عملية مشتركة # غزة لركتائب شهداء اللأقصىء ودسرايا 
القدسء تسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين. 

200-11-117: العدو الصهيوني يرتكب مجزر: فح سقط فيها عشر شهداء 
وأكثر من ثلاثين جريحاً. 

:72٠08-17-74‏ استشهاد فادي علوان؛ أحد أعضاء كتائب القسام؛ ‏ انفجار 
سيارة كان يقودها 2 نابلس. 

:2٠0-15-7260 ©‏ استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم قائد سرايا القدس ف غزة 
مقلّد حميد 4 عملية اغتيال صهيونية. 

2001-11-10 كتائب أبو علي مصطفى تنفّد عملية استشهادية 4 تل أبيب 
تسفر عن مقتل أربعة صهاينة وإصابة ١١‏ آخرين. 


٠‏ سلطات الاحتلال تبعد ١١‏ مواطناً من الضفة إلى غزة. 


إصابة سيعة صهاينة 2 نابلس برصاص مقاوم فلسطيني. 


مع الفصائل 2 


كنائب الجهاد المتدس 


أنّفْتالهيئةالعربيةالعليا قواتالجهادالمقدس ف ه١!‏ كانون 
الأول/ديسمبر 1147 بقيادة المجاهد عبد القادر الحسيني؛ الذي كان 
ذا شعبية واسعة بين رفاقه لا لأنه ابن عائلة معروفة: بل لأن هم 


وكانت كتائب الجهاد المقدس خف بدايتها لا تشكل أكثر من فريق متحمس 
ومتطوع من الشباب لا يتجاوز عددهم خمسة وعشرين مقاتلاً: وقد اتخذ 
هؤلاء من منطقة الخليل مركزاً لهم. ثم تألّفت فرق بخ كثير من المدن والقرى. 
ولقد تكفلت الهيئة العربية العليا بدفع معظم نفقات «الجهاد المقدس». وقامت 
كتائب الجهاد المقدس بعدة عمليات ناجحة؛ وخاصة 2# مدينة القدس؛ رغم 


ع فلسطين ) المسلمة 


النقص الكبير خ السلاح والذخيرة. 

وقاتل أعضاء كتائب الجهاد المقدس ف كل مدينة وقرية وسقط منهم العديد 
من الشهداء؛ و طليعتهم قائدهم المجاهد عبد القادر الحسيني الذي سقط 
شهيداً ‏ معركة القسطل. ومن قادة كتائب الجهاد المقدس: خالد شريف 
الحسيني الذي تولى القيادة بعد استشهاد القائد عبد القادر؛ وكامل عريقات أ 
نائب القائد؛ وقاسم الريماوي أمين السرء ومنير أبو فاضل مفتش الشؤون 
العسكرية: والدكتور داود ا لحسيني مفتش الشؤون الإدارية. 

وتستمر التضحيات على أرض فلسطين المباركة؛ وتنتقل راية الجهاد من جيل 
إلى جيل حتى تحرير الأرض من الطفاة المجرمين. 18 


العدد الأول - كاتون الثاني (يتاير) 4١٠٠م/|‏ 


4 .4 ا ٠‏ 
غفيث العمر ى.. المندس 
الفا 5 5 هو و4 5 ٠‏ 
نون لوفيقة جنيف 
أثناء حفل الإعلان الرسمي عن وثيقة جنيفه برز اسم غيث العمري 
كأحد معدي الوثيقة وواضعي نصوصها. وكان من اللافت أن يقوم يوسي 
ء كلمته بتوجيه تحية خاصة لغيث العمري وأ 
ة و برمجة الجوانب القانونية فيها. فمن هو غيث العمري وكيف 
دخل إلى حلقة المفاوضين؟ 
بدأ دور غيث العمري المستشار القانوني لكبير المفاوضين ف السلطة صائب 
عريقات 4 صياغة اتفاقية جنيف عندما شارك وفدان فلسطيني برئاسة ياسر عبد 
ربه وإسرائيلي برئاسة يوسي بيلين ‏ مؤتمر عادي 2 برلين بألمانيا 4 شباط من عام 
حيث اجتمع ياسر عبد ربه # ختام المؤتمر مع يوسي بيلين بمبادرة من الأخير 
الذي عرض على زميله الفلسطيني مشاركته ‏ مؤتمر للسلام يعقد . سويسرا 
بتمويل وضيافة ألكسيس غيلر وهو نجل أحد الأثرياء اليهود المعروفين دولياً. 
وحسب تقرير نشره موقع «الجزيرة.نت» فقد انتقل المدعوون من برلين إلى 
جنيف ونزلوا 4 فندق «أورينتال منتالي»؛ حيث عرض المضيف على ضيوفه استعداده 
الجمع فريقين فلسطيني وإسرائيلي 4 شاليه يملكه على جبال الألب وخص كل فريق 
بمبلغ من المال لتغطية النفقات. 
بعد شهر من ذلك عاد كل من غيث العمري عن الجانب الفلسطيني ودانيال ليفي 
عن الجانب الإسرائيلي إلى جماعته بعد أن أمضيا عشرة أيام 2 الشاليه؛ حاملين 2 
جعبتهما صياغة أولوية لاتفاقية جنيف. 
غيث العمري الذي يحمل الجنسية الأردنية» حاصل على شهادة الماجستير 4 
القانون الدولي؛ ويعمل محاضراً بكلية الحقوق بجامعة » إضافة إلى عمله 
مستشاراً قانونياً لوزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات. 
وقد تولى العمري المراجعة والصياغة القانونية لمعظم الاتفاقيات والتفاهمات 
بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي؛ ويعتبر من كبار المشجعين لاتفاقية 
جنيفه وهو علماني ليبرالي على علاقة جيدة مع كثير من الإسرائيليين. 
يتقن العمري ثلاث لغات هي الإنج 
مكتبه الخاص + دائرة شؤون المفاوضات 5 
ويصفه عدد من الذين درّسوا معه 2 جامعة بيرزيت بأنه يعمل الظلام ولا 
يحب الظهور عبر وسائل الإعلام ويرفض بشدة التحدث إليها. 1 


أطفال دون سن السادسة وامرأتان: 4 عملية توغل لجيش الاحتلال 
الصهيوني #2 ٠٠١8-11-1+‏ دمر خلالها عدداً كبيراً من المنازل 2 مخيم 
يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بزعم كشف أنفاق تستخدم لتهريب السلاح عبر 
الحدود مع مصر. 
وقد عرف من الشهداء وثام رزق موسى: وعلاء عطا بهلول؛ رامي عزمي الحاج؛ 
خليل القصاصء علي حسين النجار: عائد إبراهيم النجار؛ أحمد النجار؛ خميس أتور 
الراعي. 
.2 الوقت نفسه ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين # هذا التوغل إلى أكثر من 0 
شخصاً بينهم ٠١‏ أطفال دون سن السادسة وامرأتان: وه من الحالات الخطرة. 
وقال مركز«الميزان» الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن عدد المنازل المدمرة: خلال هذه 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠5م‏ 


الروايدة يؤكد مسؤوليته 
عن قضية إبعاد قادة حماس 


أعلن الصيدلاني عبد الرؤوف 
لي سام الروابدة رئيس الوزراء 
لل الأردني السابق مسؤوليته الكاملة 
عن ق ة إبعاد قادة حركة حماس من الأردن: 
وذلك 2# بيان أصدره 4 الخامس عشر من 
شهر كانون أول/ديسمبر الماضي بعد التقارير 
التي نشرت ف الصحافة الأردنية حول لقاء 
الروابدة مع كتلة نواب حزب جبهة العمل 
الإسلامي؛ وما تسرب عنها من محاولة 
الروابدة التنصل من مسؤوليته عن إبعاد قادة 
حماس. 
وقد أكد الروابدة ‏ البيان المذكور أنه 
«مسؤول مسؤولية دستورية وضميرية»: ودلم أحاول يوماً أن أتنصّل من مسؤوليتي» 
واصفاً ما فعله بأنه عمل وطني مشرّف لن يعتذر عنه «طمعاً بمنصب, أو جلباً منقعة, 
أو طلباً لإرضاء فئة مؤكداً أن شعاره هو الأردن أولاً وإلى الأيد». 
وهدد الروابدة بأئه سيضطر إلى كشف كل الملابسات وإيضاح ا لحقيقة خ الوقت 
المناسب بشكل تفصيلي وموثّق لمواجهة الحملة المنظمة ضده؛ التي تخبو أحياناً ثم 
تصحو على حد تعبيره. 1 
مصادر مقرّبة من الحركة الإسلاامية # الأردن قالت بأن الروابدة كان قد اجتمع 
مع راب حزب جبهة العمل الإسلامي ملتمساً دعمهم ف انتخابات رئاسة مجلس 
النواب # مواجهة خصمه السياسي اللدود عبد الهادي المجالي؛ وعندما طرح عليه 
نواب الكتلة تفسيراً لموقفه تجاه قضية حماس: دافع عن نفسه مشيراً إلى أنه مجرّد 
نمّن للقرار: وأن جهات أعلى منه هي التي طلبت منه ذلك. وأضافت المصادر أنه بعد 
اقتياد قادة حماس من السجن مكبّلي الأيدي: معصوبي الأعين ووضعهم على 
الطائرة القطرية: اجتمع المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين السابق مع 
الروايدة. ووجه له لوماً وعتاباً على الإجراءات التي تمّت بحق قادة حماس؛ فقال 
الروابدة له: إن الأجهزة الأمنية هي التي قامت الأيدي وتعصيب الأعين: وأنه 
غير مسؤول عن ذلك مطلقاً!!.. ووصفت المصادر المذكورة البيان الذي أصدره 
الروابدة؛ بأنه ردة فعل على دعم نواب الجبهة للمجالي الذي فاز برئاسة مجلس 
النواب الأردني بالتزكية. 1# 


العدو يقتحم رفح والمقاومة تدافع ببسالة 


٠‏ منازلء من بينها ه؛ منزلاً هُدّمت كلياً. 4 حين بلغ عدد العائلات 

التي تقطن هذه المنازل 1١4‏ عائلة: يبلغ عدد أفرادها 547 فرداً. 

كما دمرت تلك القوات نحو ٠١‏ محلا تجارياً. وألحقت أضراراً جسيمة 4 مسجد 
أتباع المصطفى؛ وروضة وحضانة أطفال وصيدلية # المنطقة نفسها. 

وكان شهود عيان قد أشاروا إلى أن حوالي “٠‏ دبابة وآلية إسرائيلية اجتاحت 2 
الساعة الثالثة من فجر ٠٠١7/11/15‏ مخيم يبنا وسط قصف عنيف لمنازل المواطنين. 

من جانبها أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»؛ الجناح العسكري لحركة 
المقاومة الإسلامية [حماس). أن مسلحيها نفّذوا خمس عمليات تفجير لعبوات ناسفة 

خلال التوغل الإسرائيلي ب مخيم 

وأشارالبيان إلى أن الت ات الخمسة استهدفت دبابات وآليات عسكرية 

إسرائيلية 4 أوقات ومناطق مختلفة من رفح خلال التوغل المتواصل. 19 


0 القطاع منذ اندلاع انتفاضة الأقصى؛ يذ 
التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2٠٠١‏ وحتى 
انهاية العام :٠٠١*‏ بلغت نحو 8 ملايين سائح؛ وهو 
ما يعادل مدخولاً بقيمة ٠١‏ مليارات دولار. 
وخسرت السياحة الإسرائيلية ف العام ٠0١‏ 
نحو 7,1 مليون سائح: وف العام التالي نحو 1,7 
مليون سائح؛ فيما خسرت ف العام ٠٠07‏ نحو 5,5 
مليون سائح. ويٌدخل كل سائح إلى الاقتصاد 
الإسرائيلي ما معدله ٠٠٠١‏ إلى 1٠١‏ دولار: وهو 
ات 
والدخول إلى المواقع السياحية وغير ذلك 
وقال رئيس نقابة منظمي السياحة القادمة شموئيل ماروم؛ إن «هذا القطاع 


نجاة نابر - 
غأة فااسسس مسجو فجن 
من قصف المقاومة 

قالت مصادر ع فلسطين المحتلة إن نائبين إسرائيليين كادا أن 

ائف أطلقتها «سرايا القدسء» على مستوطنة ‏ قطاع 

غزة. أضافت المصادر أن النائيين نجيا من عمليات القصف التي 

وقعت يوم الاثنين 2005/11/10. وكانت «سرايا القدس» قد تبنت قصف 
المستوطنة بإحدى عشرة قذيفة «هاون». 

وأضافت هذه المصادر أن عضوي البرلممان يوري آريل وإيهود ياتوم كانا 

يقومان بزيارة تضامن مستوطنة «نتساريم» عندما بدأت قذائف الهاون 

تتساقط من حولهما. 
وزعمت هذه المصادر أن آريل وياتوم لم يصابا بأذى نتيجة سقوط 


القذائفه مشيرةإلى أن أكثر من أربعين قذيفة هاون سقطت على 
المستوطنات اليهودية 4 قطاع غزة خلال ثلاثة أيام. 19 


5 ألف 4# العام 2٠0١‏ وبالمقابل وفدَ إلى الم 
فقطه مقابل ٠١,٠٠١‏ # السنة التي سبقتها. ومنن عام 115٠‏ 


سائح ‏ السنة: وهذا سيء». ' 

وأضاف ماروم «يصعب اليوم إعادة شركات 
سياحة عالمية كبرى للعمل ‏ (إسرائيل)» فهذا 
أمر يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات: ويكلف 


الملايين». 
وأوضح «لقد تم استدعاء مندوبين عن جميع 
شركاتالسياحة الرائدة العالم. و حال 
حضرت هذه الجهات المؤتمر: وتكلل بالنجاح؛ فقد 
يكون هذا بمثابة رافعة لانتشال قطاع السياحة القادمة. لكن من المهم التذكير 
بأنه ستنقضي سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تتمكن هذه الشركات من إحضار 
السائح الأول إلى (إسرائيل) هناء. 89 


اعتراف إسرائيلي بفشل 
الأحهزة الأمنية 


اعترف آ'ِ ديختر رئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني 
«الشاباك» بسقوط تسعمائة قتيل إسرائيلي ف العمليات 
07 الفدائية التي نفّذتها قوى المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق 
انتفاضة الأقصى # التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر .5٠٠١‏ 
وقال دخترأمام مؤتمر هرتسلياء لدى تطرّقه لسنوات انتفاضة 
الأقصى الثلاثة الماضية: إن 450٠١‏ إسرائيلياً قتلوا جراء عمليات نفّذها 
فلسطينيون:7/0 منهم من المستوطنين و١7)‏ الآخرين من قوات الجيش 
والشرطة»؛ أضاف: «لقد فشلت (إسرائيل) # تجفيف مصادر الوسائل 
القتالية # السلطة الفلسطينية». 
وأضاف يقول: «إنه يمكن القول؛ وباستقامة: إن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية لم تزوّد السكان بمنظومة الدفاع الملائمة لهم»» مشيراً إلى أنه 
تم إفشال ثلاث عمليات انتحارية ف يوكنعام؛ روش هعاين و وسط 
(إسرائيل): خلال الأيام العشر الماضية. 89 


٠ |‏ 7 0 و2 )90 1 4 
نسحاب تدر يهى لكمستوطخين من الشدس 

جاء.# معطيات نشرها «معهد القدس للبحوث أرجاء الكيان الصهيوني؛ أما المواطنون العرب فيشكلون 16 

الإسرائيلية, أن هناك ميلاً ثابتاًلمغادرة من إجمالي العرب خ فلسطين المحتلة عام 48. و1154 من 

021 المستوطنين اليهود سواء كانوا من العلمانيين أو الأهالي يسكنون 
المتدينين القدس الغربية. وحسب المعطيات التي طرحت: احتلال شطرها الشرقي عام 1470. وذكر أن الهجرة السلبية 
ففي العام 7007 غادرالقدس نحو »11,40 يهودي؛ مقابل نحو لليهودهيإحدىىالأسبابالتي جعلت وتيرة زيادة 
ينة 1,7٠١‏ نسمة- المستوطنيناليهود القدس أقل من وتيرة ارتفاع عدد 
المواطنين العرب. فالمستوطنون 2 القدس ازداد عددهم ‏ 
غادر المدينة 707,4 ألف نسمة؛ وبالإجمال خرج من المدينة 2 العام ٠٠١1‏ بمعدّل 20,4 فيما ازداد عدد المواطنين العرب 
هذه السنوات41,7ألف نسمة. ويشكل عدد المستوطنين بمعدّل #/. وي العام ٠٠١"‏ كانت وتيرة ازدياد العرب أكبر 


الأحياء الجديدة التي أضيفت إليها بعد 


| ايخ صسلاح: وضيفسة 


الأساسية التي يقوم 
عليهامشروعه 
السياسيء :لا بلإن 
يوسي بيلين وأثناء 
زيارته للولايات 
المتحدةمعياسر 
عبد ربّه وآخرين 
بيّناستعتاد 
المفاوض الإسرائيلي 
للدفاع عن مصالح بلاده ولاستخدام التكتيكات السياسية والتفاوضية | 
التي تسمح لمواطنيه بتحقيق «أهدافهم الوطنية,. 

فيوسي بيلين قال أثناء عودته 2 الطائرة لبعض الصحفيين كلام من 
المؤكد أن كلّ «زعماء السلطة الفلسطينية: سمعوه وقرأوه؛ وعموا أبصارهم عنه 
وسدوا آذانهم أيضاً. قال يوسي بيلين إنه استطاع أن يحقق #2 وثيقة جنيف 
أفضل حل يمكن للإسرائيليين أن يتوصلوا إليه: وتخدى بيلين منتقديه أن 
يأتوا بحل مثل الوثيقة توفر للإسرائيليين التالي: الأمن ل(إسرائيل) بعد نزع 
سلاح الدولة الفلسطينية؛ ضمان الطابع اليهودي للدولة عن طريق الانفصال 
عن أغلبية المناطق والأحياء الفلسطينية * القدس؛ ضمان الطابع الديمقراطي 
ال(إسرائيل) عن طريق إنهاء الاحتلال؛ وتحسين مكانتها الدولية. وواضح أن 
بيلين يستشعر حجم المأزق الذي يقع فيه الكيان الصهيوني بسبب الانتفاضة 
والمقاومة وصدور مواقف إسرائيلية تحذر من انهيار الكيان» ‏ ظل مطالبة 
إسرائيلية بالانسحاب العاجل من الأراضي الفلسطينية وتفكيك مستوطنات. 
كمالا يخفى على بيلين حجم المعارضة الدولية الواسعة لأساليب شارون 
الإرهابية وسياساته العنصرية. 

من هناء يبدو واضحاً أن بيلين حاول استغلال الفرصة للتوصل إلى مشروع 
حل سياسي لا يصطدم مع الثوابت الإسرائيلية الأساسية المتحورة حول: الأرض 
والأمن والسيادة ويهودية الدولة: قارئاً الاحتمالات السلبية التي سيصل إليها 
الكيان الصهيوني 4 المستقبل القريب؛ بفعل المقاومة؛ حيث سيضطر إلى 
التعامل مع نماذج سياسية مختلفة ومطالب ثابتة لن تراعي المصالح 
الإسرائيلية. لذلك كانت وثيقة جنيف هي الحل الممكن للطرف الصهيوني؛ وهو 
حل لا تعارضه الأوساط الصهيونية الحاكمة بعمق بل ركزت على جوانب معيّنة 
فيه مثل افتقاد الشخصيات المفاوضة للصفة الرسمية. 

وبهذا الاتفاق يكون بيلين قد حقّق لمجتمعه وكيانه ومواطنيه مصلحة 
كبيرة: بينما يكون المفاوض الفلسطيني فشل ‏ قراءة الواقع وعجز عن قراءة 
المستقبل: وقدّم طوق النجاة للصهاينة. لذلك لا أقول إننا كفلسطينيين بحاجة 
إلى مفاوض مثل بيلين بل أقول إننا لسنا بحاجة إلى مهووس تفاوضي قصير 
النظر وسطحي مثل ياسر عبد ربّه 


نيف تحسذد الأذ 
حت لتحي 
أعلن الشيخ رائد صلاح رفضه واستنكاره لوثيقة جنيف وتساءل عن الطرف الذي 
خوّل شخصيات فلسطينية التوقيع عليها. : 
وقال الشيخ صلاح: من داخل معتقل الجلمة الإسرائيلي 4 تصريح وزعته 
الحركة الإسلامية: :إن وثيقة جنيف مشؤومة وسوداء؛ وأنا شخصياً لا أدري من الذي خوّل 
مجموعة لا تتجاوز عدد أصابع اليد من الفلسطينيين بالتوقيع باسم الأمّة الإسلامية 
والعالم العربي والشعب الفلسطيني على تقسيم المسجد الأقصى المبارك باسم وثيقة جنيف». 
وتابع: ٠‏ من خوّل هؤلاء التوقيع على إغلاق ملف القدس باسم هذه الوثيقة؛ ولذلك لا 
أبالغ إذا هذه الوثيقة مشؤومة وهي وثيقة سوداء تضاعف المخاطر التي تهدّد القدس 
والأقصى؛ ومن يقرأ بنود الوثيقة جيداً يدرك أنني لا أبالغ». 
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح ف الثالث عشر من أيار/مايو من العام 
الماضي 2٠٠١1‏ مغ عدد من أعضاء الحركة الإسلامية بتهمة دعم حركة حماس.19 


الاختلال يعتقل القيادى 
عدنان عصفور 


واصلت قوات العدو الصهيوني حملتها 
129 على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
حيث أقدمت فجر ٠٠١7/11/11‏ 2# نابلس 

على اعتقال القائد عدنان عصفورء القيادي البارز يخ 
حركة حماس والمتحدث الرسمي باسمها 2 الضفة 
الغربية: 

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية صهيونية 
كبيرة قوامها ٠١‏ آلية ومثاتالجنود داهمت حي 
المخفية غربي نابلس: وحاصرت عمارة حنون 
وأجبرت سكانها عبر مكبرات الصوت على النزول 
إلى الشارع. حيث تم اعتقال الأستاذ عدنان عصفور وشاب آخر يدرس ذ جامعة النجاح. 

وقام جنود الاحتلال باقتحام العمارة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها لأكثر من ساعة 
ونصفه أجبر المواطنون خلالها على البقاء ب العراء تحت البرد الشديد قبل أن تغادر 
قوات الاحتلال المنطقة. 

ووفقاً لتلك المصادر فإن عصفور ملاحق منذ عدة سنوات» وجرت مداهمة منزله 
واعتقال أشقائه مرات عديدة خلال فترة الاجتياحات لمدينة نابلس ف محاولة لإجباره 

وكان عصفور المتحدث الوحيد باسم حركة حماس ف الضفة بعد اغتيال قياديّي 
الحركة جمال منصور وجمال سليم واعتقال الشيخ حسن يوسف وغيره من القادة. 

يشار إلى أن عصفور اعتقل ١١‏ مرة ‏ سجون الاحتلال أغلبها لفترات قصيرة؛ كما 
اعتقل لعامين 4 سجون السلطة الفلسطينية. ويحمل عصفور شهادة البكالوريوس 2 
العلوم السياسية من جامعة النجاح الوطنية وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. 

ووصف الدكتور محمد غزال عضو القيادة السياسية لحركة حماس اعتقال عصفور 
بأنه يندرج 2 إطار ا لحملة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة والتي تشمل 
كافة أفراده وقياداته. وأكد أن (إسرائيل) تمارس سياسة مدروسة من أجل التأثير على 
معنويات الشعب الفلسطيني وقواه الحية من خلال اعتقال رموزه وقادته؛ مستطرداً بأن 
الشعب الفلسطيني قادر على ملء الفراغ والاستمرار 4 العطاء والانتفاضة.19 


| اليهود .4 القدس نحو 4؛: من إجمالي اليهود #خ مختلف بمعدّل 78,8 من وتيرةازدياد عدد المستوطنين اليهود. 191 


- فلسطين ) المسلمة 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 5١٠٠م‏ 
العدد الأول - كاتون الثاني (يناير)4٠٠آم‏ 


حصدت القوى الإسلامية الملتزمة بخيار المقاومة نجاحاً بارزاً 2 
المجتمع الفلسطيني أثناء الانتخابات الحرّة التي جرت 2 جامعة 
إزيت والتي تضم نخبة من الطلاب الفلسطينيين. فقد فاز تحالف 
«الكتلة الإسلامية, المحسوبة على حركة حماس ودالجماعة الإسلامية: المحسوبة 
على حركة الجهاد الإسلامي ‏ انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت 
بنتيجة غير مسبوقة خ تاريخ الجامعة التي كانت محسوبة تاريخياً على حركة 
فتح. 
وأعلنت الئتائج النهائية لانتخابات مجلس الطلبة لعام 7٠٠١4/٠٠١‏ وأكدت فوز 
كتلة الوفاء الإسلامية وحصولها على أصوات 7٠٠١‏ طالب من طلبة الجامعة 
البالغ عددهم 1ه طالباً. 
وأشارت النتائج إلى أن كتلة الوفاء الإسلا مية المكونة من اتحاد الكتلة الإسلامية 
والجماعة الإسلامية حصلت على 15 مقعداً يذ انتخابات مجلس الطلية من أصل 
١ه‏ مقعداً؛ فيما حصلت كتلة القدس والعودة التابعة لحركة الشبيبة الطلابية 
وهي جزء من حركة فتح على ٠١‏ مقعداً وصوّت لها ٠٠٠١‏ طالب وحلّت الكتلة 
مجلس الطلبة الجديد. بينما حصل القطب الطلابي الديمقراطي على 
5ه صوتاً وضمنت خمسة مقاعد 4 المجلس الجديد؛ فيما حصلت كتلة التجمّع 
الطلابي اليساري على مقعد واحد. 
وقال مسؤول ي الكتلة الإسلامية إن فوز الكتلة هو فوز غير مسبوق ف تاريخ 
جامعة بيرزيت منن سنوات طويلة. 


سس د 
لائحة (آبو شنب) تفوز بمقاعد 


جه يي يدي 

وتفوز الكتلة الإسلامية للمرة السابعة بأغلبية مقاعد المؤتمر العام منن بداية 
التسعينيات: وتحالفت بداية مع جبهة العمل الطلابي ومرتين مع الجماعة 
الإسلامية: قيما فازت حركة الشبيبة خلال الفترة نفسها مرتين. ولكن الجديد 
انتخابات هذا العام هو النظام الانتخابي الذي أقره مجلس التعليم العالي 
والمتجسد بقانون التمثيل النسبي؛ حيث إن نظام الانتخابات السابق كان مقروناً 
بنسبة الحسم بمعنى أن الكتلة التي تحصل على "1 مقعداً من أصل ١ه‏ من مجموع 
مقاعد المؤتمر العام؛ تقوم بتشكيل مجلس اتحاد الطلبة لوحدها؛ أما اليوم ومن 
خلال القانون الجديد فسوف تتمكن أكثر من كتلة طلابية من الاحتفاظ 
بمقاعدها 4 مجلس الطلبة. 

وشارك فيها هذا العام كل من كتلة الوفاء الإسلامية وتضم مؤيدي حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي وكتلة القدس والعودة (فتح) والتجمع الطلابي 
اليساري (الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب) والقطب اليساري (الجبهة 
الشعبية ويساريون مستقلون) وكتلة نضال الطلبة (جبهة النضال الشعبي). 

وجرت انتخابات 4 الجامعة الإسلامية ‏ غزة. حيث فازت الكتلة الإسلامية 
التابعة لحركة حماس بنسبة 284 فيما فازت كتلة الجماعة الإسلامية التابعة 
اللجهاد بنسبة ٠١‏ لتعكس تقدماً كبيراً 4 أصوات الطلاب المؤيدين للإسلاميين 
وهي نسبة غير مسبوقة ‏ تاريخ الجامعة الإسلامية ي غزة: والتي كانت تحصل 
الكتلتان فيها على نسبة لا تتجاوز ٠١‏ عادة؛ مما يعكس زيادة مطردة في تأييد 
التيارات الإسلامية ‏ الوسط الطلابي وي المجتمع الفلسطيني بشكل عام.!18 


انتخابات المعدمين: 
الأغلبية لحماس 


فازت كتلة المهندس إسماعيل أبو شنب» 
المحسوبة على حركة (حماس)؛ ب 
مقاعد نقابة المهندسين 4 قطاع 
متغلبة بذلك على كتلة المهندس الفلسطيني 
التابعة للنظمة التحرير الفلسطينية, وهما 
الكتلتان الوحيدتان المتنافستان # الانتخابات. 
وأعلنت اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات 
النتائج النهائية للانتخابات التي شارك فيها 1547 
مهندساً من أصل 144 مهندساً من أصحاب حق 
الاقتراع: أي ما يعادل نحو 84,1 2 المئة. 
وحصل المهندس رفيق مكي مرشح كتلة المهندس 
إسماعيل أبو شنب لمنصب رئيس النقابة على 1745 
صوتاًء فيما حصل منافسه المهندس جمال أبو 
كاشف على ١147‏ صوتاً: وفازالممندس محمد 
عوض (حماس) بمنصب نائب الرئيس وحصل 
على 1١505‏ صوتاء والمهندس علاء الدين الأعرج 
(حماس) بمنصب أمين السر وحصل على 1615 
صوتاً. وبذلك تكون (حماس) قد فازت بمقاعد 
هيئة مكتب النقابة الأربعة؛ وثلاثة مقاعد أخرى: 


+ فلسلين ) المسلمة 


نقابة المعندسين في غزة 


فيما فازت كتلة المهندس الفلسطيني بمقعدين من 
أصل المقاعد التسعة. يذكر أن أربعة مقاعد من 
المجلس تمثّل هيئة مكتب النقابة وخمسة أخرى 
تمثّل مجالس المناطق. 

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات 
النقابة المهندسين من أربع سنوات وذلك بسيب 
اندلاع الانتفاضة # نهاية أيلول/ سبتمبر .50٠١‏ 
وتمتد فترة عمل مجلس النقابة عامين فقط. 
واختارت حركة (حماس) إطلاق اسم المهندس 
إسماعيل أبو شنب الذي اغتالته (إسرائيل) 4 
آب/أغسطس ال ماضي على كتلتها كونه ترأس 
النقابة السابق؛ وللشعبية التي كان يتمتع بها ب 
صفوف المهندسين؛ وكان له الدور الأبرزٍ تأسيس 
النقابة 2 أواسط السبعينيات من القرن الماضي. 
وتعد هذه الانتخابات مؤشراً على توجه الشارع 
الفلسطيني خصوصا إذا ما أضيفت إلى انتخابات 
الجامعةالإسلامية ع 
الضفةالغربية والتي فازت فيهماكتلة 
(حماس).ا 


ة وجامعة بيرزيت إ 


حققت «كتلة الوفاء الإسلامية: 4 كلية العلوم التربوية 
-دار المعلمين سابقاً- 2 مدينة رام الله فوزاً 4 انتخابات 
مجلس الطلبة: مماأثار حفيظة «كتلة الشبيبة 
الطلابية» الذين اعتدوا على أنصار الكتلة الإسلامية وأضرموا 
الناري مقر مجلس الطلبة داخل الكلية. 
وذكرت مصادر طلابية ‏ داخل الكلية أن أنصار «كتلة الوفاء 
الإسلامية» تحالف الكتلة الإسلامية المقرّبة من حركة حماس: 
ودكتلة الجماعة الإسلامية؛ المقرّبة من حركة الجهاد الإسلامي 
حصلوا على أحد عشر مقعداً من أصل ١؟‏ مقعداً. 
وأضافت هذه المصادر أن كتلة القدس والعودة الإطار الطلابي 
الحركة فتح حصلت على تسعة مقاعد؛ ف حين حصل «القطب 
الطلابي الديمقراطيء تحالف كتل اليسار على مقعدين. 
وفور إعلان نتائج الانتخابات اعتدى أنصار «كتلة الث 
الذين انضم إليهم عشرات الملثمين من خارج الكلية على أفراد ركتلة 
الوفاء الإسلامية, وأحرقوا مقر مجلس الطلبة داخل الكلية التي 
تضم ٠٠١0‏ طالب. 
يذكرأن هذا الاعتداء الانتقامي ليس الأول؛ بل سبقته 
اعتداءات إثر انتخابات جامعة بيرزيت أدت إلى إصابة وجرح عدد 
من الطلاب والطالبات المحسوبين على الكتلة الإسلا مية.19 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


عاود العدو الصهيوني استخدام أسلوب الاغتيالات عبر القصف 
المروحي بعدما أوقف هذه الأداةالإجرامية لوقت قصيرء وظل 
يستخدم أسلوب التوغللات والاعتداءات المن ذة بقوات المشاة والوحدات 
الخاصة على كوادر العمل المقاوم # الضفة الغربية وقطاع غزة. 
العدوان المتجدد استهدف يوم الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 
مجموعة من كوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
أغارت طائرات «الأباتشي» الصهيونية على أحد أحياء 
مجموعة سرايا القدسء 
واستشهد على الفور قائد سرايا القدس ## غزة مقلد حميد مع اثنين من رفاقه 
واستشهد مواطنان فلسطينيان كانا يمران 2 المكان: ودمّرت السيارتان بالكامل. 
حركة الجهاد الإسلامي نعت الشهداء وتعهدت بالرد على الجريمة 
الإسرائيلية: فيما أكد قياديوها ‏ قطاع غزة استمرار الحركة # خطها المقاوم 
مشيرين إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يستهدف كل الشعب الفلسطيني 
ويستوجب رداً مؤلاً للعدو. 
بدورها استنكرت قوى المقاومة الفلسطينية الجريمة الصهيونية ودعت 
تصريحات لقادتها بمعاقبة شارون على جريمته هذه وعلى اعتداءاته المستمرة 
على الشعب الفلسطيني. !19 
لحسطة الضعدية 
0 ىنبا 0 
به به و ٠‏ 3 
عملية تل انيب جزء من ارده 
« و *»* ٠‏ 03 
كدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ف بيان لها أن العملية التي 
+ع فذها الشهيد سائد حنفي # تل أبيب هي بداية الرد على قتل العدو 
لالش الصهيوني اثنين من كوادر الجبهة ف نابلس. وقالت الجبهة أن 
العمليات ستتواصل ضد الاحتلال. 
وتبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين العملية. وقالت إن منمّذها هو الشهيد سائد حنفي من قرية 
بيت فوريك قرب نابلس. وفجَر الشهيد نفسه ‏ محطة للحافلات ‏ وسط تل 
ب ما أدى إلى مقتل أربعة من الإسرائيليين ثلاثة منهم من الجنود وإصابة 
العشرات. 
وجاءت عملية الجبهة الشعبية بعد يوم من اجتياح إسرائيلي لمخيم يبنا 
قرب مدينة رفح 4 قطاع غزة: أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وتدمير 
عدد من المنازل. 
بعد عملية تل أبيب سارعت حكومة العدو كعادتها إلى معاقبة الم 
فأعلن الناطق باسمها آخ بازنر قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاق المناطق 
الفلسطينية بالكامل وسحب تصريحات التنقل والامتناع عن تقديم ما أسماه 
«التسهيلات» التي منحتها حكومته للفلسطينيين. 19 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


9 : : المسدو 


يروج الإسرائيليون منن فترة لخديعة جديدة اسمها إخلاء بعض 
المستوطنات: وذلك ف إطار حديثهم عن تطبيق وثيقة جنيف أو 
203 ذ إطار خطة الفصل الشارونية. 
ويتحدث إسرائيليون عن عزمهم القيام بإخلاء بعض المستوطنات 
الكنهم 4 المقابل يسعون لضم عشرات المستوطنات الأخرى مقابلها. وكان 
من اللافت أن أرييل شارون بدأ # الآونة الأخيرة بتسويق عبارات مثل 
مستوطنات مرخصة وأخرى غير مرخصة: مع العلم أن المستوطنات تصنف 
القاتون الدولي بأنها غير قانونية. الثاني اللافت أن الاحتلال بدأ يسوّق 
العبارة سوف تتحول لاحقاً إلى مشروع سياسي أو قانون دولي. وهذه العبارة 
هي: إن القانون الدولي الذي لا يعترف با مستوطنات يجب أن 
1 وهذا يعني أن الحديث عن إخلاء مستوطنات # إطار صفقة سياسية 
مع الفلسطينيين لا يشمل إلا سبع عشرة مستوطنة من أصل 144. وهذا 
يعني أن (إسرائيل) ستضم الأراضي المقامة عليها هذه المستوطنات التي 
يسكنها حوالي 770٠0‏ مستوطن, وتنتشر هذه المستوطنات ب شكل كتل» 
أهمها وأخطرها 2 القدس وضواحيها. 
الجدل يتسع ف المجتمع الإسرائيلي حول إخلاء المستوطنات. فشارون 
مثلاً وعد بإخلاء مستوطنة «ميغرونء التي يسكنها *4 عائلة # 44 كرافاناً. 
مما حرّك جماعات المستوطنين واليمين الصهيوني وأوجد حالة من 
التصادم حول: لماذا نخلي هذه المستوطنة؟ وكم نحتاج إلى رجال من 
الشرطة والجنود؟ وهذه المستوطنة مرخصة.. إلى غير ذلك من الجدل؛ 
الذي دفع عدداً من زعماء المستوطنين إلى الانسحاب من لقاءات رسمية 
الدى الحديث عن «ميغرون». 
ما هي معوقات إخلاء المستوطنات: 
.١‏ إن المستوطتات تدخل .#8 صلب التناقض السياسي الديني 
الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي. 
؟. هناك مستوطنات أنشأها اليسار الإسرائيلي ويصعب على اليمين 
(سياسياً) أن يخليها. 
*. معظم المستوطنات أقيمت بقرارات حكومية ووزارية؛ لذلك يستعد 
المستوطنون لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا 4 (إسرائيل) لإبطال 
أي قرار بالإخلاء. 
ولإخلاء موقع استيطاني صغير قرب «يتسهار, استدعى الأمر حشد 
جندي إسرائيلي. ويسأل الإسرائيليون كم يحتاجون لإخلاء مستوطنة 
مثل «ميغرونء أو غيرهاة 
ومع أن شارون لم يذكر أسماء ولكنه قصد على ما يبدو المستوطنات 
التالية: غنيم كديم: مافو دوتانء سانورء حوميش؛ يتسهار: كفار تفوح» 
عطرات: نحليئيل؛ نوكاديم؛ تقواع: معاليه عاموس؛ متساد؛ بيت حجاي؛ 
انتساريم؛ وكفار دروم. وبذلك تبقى الكتل الاستيطانية التالية: غلاف 
الخليل: غلاف القدس الموسع (الذي يضم معاليه أدوميم)؛ منطقة غور 
الأردن؛ وتجمعات غوش عصيونء غوش أريئيل: غوش الفيه مينشة - كرمي 


الكيان الصهيوني يخطط لضرب الحركة الإسلامية 


سابقاً شئت السلطات الإسرائيلية 

حملة أمنية ضد الحركة الإسلامية 

07 داخل فلسطين المحتلة عام 21548 
بقيادة الشيخ رائد صلاح:؛ وانتهت يتحملة 
اعتقالات طالت قادة الحركة الإسلامية: 
رافقتها حملاتإعلامية صاخية وممنهجة 
هدفت إلى نزع الشرعية عن هذه الحركة 
بوصفهاالتيارالفكري والسياسي الذي 
يستقطب أغلبية الفلسطينيين داخل فلسطين 
8. ووجهت السلطات الصهيونية الاتهامات 
المفبيركة لقادةالحركةالإسلامية وحاولت 
ربطهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)» 
على اعتبار أن مثل هذه العلاقة تمثل مسا 
بأمنالدولة: فضلاً عن الادماء بوجود 
علاقات لهؤلاء القادة مع جهات إسلامية 
خارجية: بعد هذا كله تبين أن الدولة العبرية 
لم تقل بعد كلمتها الأخيرة ‏ حربها ضد 
الحركة الإسلامية وضد قائدها الشيخ رائد 
صلاح الذي يتعرض وزملاؤه لأبشع ممارسات 
التضييق ف سجون الاحتلال. فقد شرعت 
حكومة أرييل شارون و<# تواطؤ واضح من قبل 
الإعلام الإسرائيلي الرسمي والخاص *# فتح 
جبهة أخرى مع الحركة الإسلامية: بدعوى 
سيطرتها على معظم المساجد # فلسطين 48؛ 
الأمرالذي ترى فيه دوائر الأمن الإسرائيلية 
ضمانة لمحافظة الحركة على قوتها وثقلها 
الجماهيري الكاسح # أوساط فلسطينيي 44. 


حرب دعائية 

تحرص حكومة شارون -كما هو الحال آذ 
تعاطيها مع فلسطينيي 48- على تفويض 
وزارة بعينها لالاضطلاع بعبء المواجهة مع 
هذا القطاع من الشعب الفلسطيني. وغ كل ما 
يتعلق بال مساجدء ولأن دوز العبادة تقع 
المسؤولية عنها من ناحية رسمية على وزارة 
الأديان الصهيونية؛ فإن هذه بالفعل هي التي 


فلسطين/صائح التعامي 


تقود الآن الحرب الدعائية ضد الحركة 
الإسلامية حون المساجد تمهيداً لاتخاذ 
خطوات أكثر خطؤرة. 

حايا يغال مديرةالدائرةالإسلامية ذخ 


وزارة الأديان الإسرائيلية ترى ف سيطرة 
:الحركة الإشلامية على واحد وأربعين بالمائة 


من المساجد:# فلسطين :4 خطر! كبيراً. 
وتضيف أن الحركة الإسلامية تدفع مرتيات 
أئمة هذه المساجد وخطبائها وأذنتها. مصدر 
الطلواك ساك من سيظرة الطارعةا افد ميد 
على هذه المساجد يتبع من الطاقة الكامنة 
والتأثير الهائل الذي يملكه خطباء المساجد - 
كما يقول كبار موظفيالوزارة- على 
الجماهير الفلسطينية هتاك. وهؤلاء يرون أن 
أكبر خطر يمثله خطباء وأئمة المساجد 
المنتمينإلى الحركةالإسلامية هوخ 
التحريض المنهجي على الدولة وحرصهم على 
نزع الشرعية عنها كك ذهنية مئات الآلاف من 
الفلسطينيين هناك. 

موظفووزارة الأديان يعتمدون على 
عشرات الدراسات التي أعدها الكثير من 
الباحثين الصهاينة بخصوص دور المسجد ذخ 
التأثير على تشكيل الوعي الجمعي للمسلمين 
عموماً وللفلسطينيين بشكل خاص داخل 
فلسطين 44. هؤلاء الياحثون يؤكدون أن 
اللدولة العبرية مشكلة كبيرة ‏ كل ما يتعلق 
بما جاء به القرآن الكريم, الذي يُدرّس يذ هذه 
المساجدء حيث يعتيرون القرآن الكريم أكبر 
مصدر لداللاساميةءأو«معاداةاليهود» 
بسيب ما تضمنه من آيات تتحدث عن 
صفاتهم الدميمة. ويعترف هؤلاء أن المشكلة 
الأساسية ليست مع الحركة الإسلامية: أو أية 
حركة تتيثى الإسلام: بل مع الإسلام نفسه 
الذي -حسب ادعائهم- هو الذي يؤسس لعاداة 
الدولةالعبرية والحركةالصهيونية 
ومشروعها ٍ أرض فلسطين:؛ لكنهم يفضلون 


المواجهة مع الحركة الإسلامية لاعتقادهم أنه 
من الأسهل مواجهة هذا الدين من خلال 
محاربة هذه الجركة. 

الللافت للنظرأته 4 وزارة الأديان 
الإسرائيلية:وكدلك 4 قسم الشؤون العربية 
التابع كنتب وكيس الوزراءالصهيوني 
يطالبون أئمة المساجد بأن يتناولوا ب خطبهم 
ومواعظهم الديتية قضايا بعيدة عن السياسة؛ 
بحديث تتمخوْرَ هذه الخطب والمواعظ حول 
قضايا ثانوية. وبشرط ألا 
أو حكومتهاء أو أنيْتم التعرض لسياساتها 
سواء ضد فَلسَطينيي 4؛ الذي يتعرضونٍ 
لسياسة تمييز. وجيف جائرة: أو إخوانهم * 
الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تواصل 
حكومة (إسرائيل) شن حرب تطهير عرقي 
ضدهم بكل ما أوتيت من قوة. 


المساجد مصدر العداء 

واضح تماماً أن تضافر جهود الدوائر 
الرسمية ودورالبحث الأكاديمي فضللاً عن 
وسائل الإعلام الإسرائيلية # الحملة الجديدة 
على المساجد #4 فلسطين المحتلة عام 48 لمجرد 
أن نشطاء الحركة الإسلامية يديرونها تندرج 
.2 إطار مواجهة ما تعتيره الخطر الذي تمثله 
الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح. 
ولعله منالمناسب هنا الإشارةإلى أن وزيير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي عبر 
عن افتخاره بأن أحد أهم إنجازاته هو اعتقال 
الشيخ رائد. وادعى هنغبي * جلسة للجنة 
الخارجية والأمن التابعة للكنيست أنه بعد أن 
قرا المواد الاستخبارية التي بحوزة الشرطة قرر 
أن يزيج بقادةالحركةالإسالامية خلفا 
القضبان. وواصل تفاخره قائلاً إنه نجح ‏ 
تدمير مسجد شهاب الدين. وتباهى هنغبي' 
الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست الصهيونية بقراره السماح 


العدد الأول - كاتون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


1 لاا 
0 


لليهود بتدنيس المسجد الأقصى؛ وتعهد بألا 
يترك الأمر الأعداء الشعب اليهودي أن يقرروا 
أنه لا يجوز لليهود دخول المسجد الأقصى؛ 
الذي يطلق عليه جبل الهيكل. 

هذه التفوهات تدل بشكل لا يقبل التأويل 
على أن الحديث يدور عن استراتيجية واضحة 
ومحددة تتبناها الدولة العبرية» وتطبقها 
مرحلة مرحلة. فبعد أن تم اعتقال قادة ا لحركة 
الإسلامية؛ هناك توجُه لحرمان الحركة 
الإسلامية مما تعتقده دوائر صنع القرار ب 
الدولةالعبرية مواطنالتقاءالحركة 
الإسلامية مع الجماهير الفلسطينية. وهنا 
نود الإشارة إلى أن جميع الدوائر الاستخبارية 
ومراكز اليحث والاستشراف ف الدولة العبرية 
دائماً تحدّر من الدور الذي يلعبه المسجد ‏ 
المجتمعالفلسطيني داخل الأراضي 
الفلسطينية بشكل عام و فلسطين 48 بشكل 
خاص: على اعتبار أنها أكبر مصدر لأسلمة 
المجتمع الفلسطيني. والمشكلة التي يشخصها 
الصهاينة # أسلمة المجتمع الفلسطيني داخل 
فلسطين 48؛ متعددة الجوانب فهي أمنية؛ إذ إن 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


دوائر التقدير الاستراتيجي ‏ الدولة العيرية 
ترصد علاقة طردية بين المؤشرات على أسلمة 
المجتمع وبين اتجاه أغراده للتصادم مع الدولة 
العيرية. وهناك # الدولة العيرية من يشدد 
على أن التوجهات «العدائية المتطرفة» للشياب 
الفلسطيني داخل الخط الأخضر متأثرة إلى 
حد كبير بالأجواء السائدة © المساجد. 


تشديد المراقبة على المساجد 

يدركالقائمون #الدولةالعبرية 
حساسيةالمكانة التي تحظى بها المساجد * 
قلوب الفلسطيتيين داخل الخط الأخضرء ولن 
يكفي الادعاء أن الحركةالإسلامية تسيطر 
على هذه المساجد لكي يسلمالجمهور 
الفلسطيني بأي مسن بهذه المساجد. الحكومة 
الإسرائيلية وإن كانت قد أشارت إلى حجم 
الخطورة التي تراها ل سيطرةالحركة 
الإسلامية على المساجد: إلا أنها كخ الوقت 
نفسه اختارت أن تبقى معالجة هذه المشكلة عبر 
خطوات سرية ومياغتة. 

الكن من خلال المداولات التي طرحت ذ 


مؤتمر جامعة تل أبيب وما ورد على ألسنة 
مسؤوئين رسميين:؛ فإن هناك توجهاً للقيام 
بعمليات «ترهيب وترغيبء». فمن ناحية تدرس 
الأجهزة الأمنية ممثلة بالشرطة والمخابرات 
السب ل الكفيلة بإبعاد نشطاءالحركة 
الإسلامية عن المساجد: ومن ناحية ثانية 
ترغيب الأشخاص «غير المسيّسين» 4 إدارة هذه 
المساجد. وقد شن ممثلو وزارة الأديان 
الصهيونية هجوماً كاسحاً على وزارة المالية 
الصهيونية لأنها حسب رأيهم ترفض منح 
ميزانية لتعيين أشخاص غير مسيّسين * 
المساجد. 

هناك ما يشبه الإجماع بين الذين تطرقوا 
الواقع المساجد داخل فلسطين 48 على الحاجة 
لوضع استراتيجية للتعامل معها. بالطبع 
هناك بعض التسريبات تؤكد أن هناك تشديداً 
الإجراءات المتابعة الاستخبارية على المساجد 
وذلك لجمع معلومات حول ما يجري داخلها 
من أجل جمع أي أدلة يمكن أن تدين نشطاء 
الحركة الإسلامية بحيث يكون هذا ميرراً 
الاعتقال هؤلاء وتقديمهم المحاكم الاحتلال. !1 


و«القنام» يرد ويدمّر برجاً مسكرياً للمراقبة 


يعيش الكيان الصهيوني حالة من الإرتباك 
والتخبط بفعل المقاومة الفلسطينية 
المتزايدة والمتصاعدة والتي بدأت تأخذ 
أشكالاً متطورة ‏ التصدي للإرهاب الصهيوني؛ 
وتظهر حالةالتخبط والعشوائية من خلال 
ممارسات جيش الاحتلال ومحاولة الإرهاب المستمرة 
التي ينتهجها بحق الفلسطينيين ئ الأراضي المحتلة 
والتي غالباً ما يكون ضحايا ذلك الإرهاب من 
الأطفال والنساء والشيوخ من أبناءالشعب 
الفلسطيني. 
عدوان على رفح 
4 إطار جرائم القتل والأعمال الانتقامية التي 
تقترفها بحقالمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ 
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف شهر كانون 
الأول/ديسمبر الماضي خمسة مواطنين فلسطينيين» 
أربعة منهم من المدنيين العزل؛ وأصابت ١١‏ مدنيا 
آخر بجراء؛ بينهم عدد من الأطفال والنساء. فضلاً 
عن تدميرها لتسعة منازل سكنية ٍ حي السلام 
المجاور للشريط الحدودي مع مصرء جنوب مدينة 
رفح حيث اقترفت هذه الجرائم خلال عملية توغل 


للم 


م 


جديدة نفذتها تلك القوات داخل الحي المذكورء تحت 
غطاء من القصف العشوائي لأحيائه السكنية: بحجة 
اعتقال أحد المطلوبين لها. 

وحسب شهود عيان # المدينة فقد توغلت أعداد 
كبيرة من قوات الاحتلال معززة بدبابات من طراز 
«مركافاه,» تسانتدها طائرة مروحية إسرائيلية 
مسافة 7٠١‏ متر داخل حي السلام. وتحت غطاء من 
القصف العشوائي من الآليات العسكرية؛ باشرت تلك 
القوات بمحاصرة العديد من منازل المواطنين. 

وأكد سكان تلك المنطقة أن جنود الاحتلال طليوا 
عبر مكبرات الصوت من سكان تلك المنازل الخروج 
منها؛ كما نادوا على المواطن خالد حسن القاضي (578 
عاماً) بتسليم نفسه. وتدّعي تلك القوات أنه أجد 
المطلوبين لها على خلفية نشاطه 2 حركة الجهاد 
الإسلامي. وبدأ سكان المنازل بالخروج؛ باستثناء 
المواطن القاضي؛ الذي تحصن داخل المنزل واشتبك 
مع تلك القوات. وأثناء خروج السكان من منازلهم: 
قام جنود الاحتلال بأخذ الذكور من سن 18 عاما فما 
فوق؛ وقاموا بتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم؛ 
واحتجزوهم مع البقية خ العراءلمدة ساعة من 
الزمن بالقرب منالمنازل. ومن ثم طلبوا منهم 
مغادرة المنطقة بالكامل. وباشرت قوات الاحتلال 
بعملية هدم داخل الحي طالت تسعة منازل سكنية 


تعود لأقارب المواطن القاضي ولعائلتي السلطان 
والوقيلي» ويذكر أن هذه المنازل كانت تأوي ١١‏ عائلة 
قوامها 0" فرداً. 

ومن جانبها أكدت مصادر طبية فك المدينة أنه 
وجراء القصف العشوائي للمنطقة وإطلاق النار 
الكثيف باتجاه المدنيين استشهد أربعة مدنيين 
قلسطينيين: وأصيب اثنا عشر مدتياً آخر بجراح: من 
بينهم ستة أطفال وامرأتان ووصفت جراح أربعة من 
المصابين بأنها خطيرة. 

وأوضحت المصادر أن الشهداء الأربعة هم: عمر 
فوزي أبو محسن ١8(‏ عاماً) وأصيب بعيار ناري ‏ 
البطن والشهيد صبري أحمد أبو لولي ١0(‏ عاماً) 
وأصيب بعيار ناري # الرأس؛ والشهيد عياد محمد 
المهموم (ده عاماً) وأصيب بعيار ناري 2 الصدر؛ 
والشهيد محمد رجب زينو (18 عاماً) وأصيب بعيار 
ناري 2 الرأس. 


شهيد المقاومة 2 رفح 
ومن جانيها تصدت المقاومة الفلسطينية بكل 
قواها للتوغل الصهيونيء حيث أعلنت «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام, مسؤوليتها عن إطلاق 
ثلاث قذائف ,أر بي جي» تجاه الدبابات الصهيونية 
مما أعطب بعضهاء كما تصدى عدد من رجال 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


شوون فلسطينية :1910:1585 


المقاومة الفلسطينية بأسلحتهم الخفيفة لجنود الاحتلال 
ودارت اشتباكات مسلحة بين الجانبين: أسفرت عن استشهاد 
ناصر محمد أبو نجا (18 عاماً) جراء إصابته بعيار ناري 2 
الرأس. 


تدمير ١١‏ منزلاً بخانيونس 

.4 الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتلال تنسحب بقواها 
الحربية ومعداتها الضخمة من مدينة رفح حيث خلفت وراءها 
الدمار والخراب والشهداء والمصابين؛ ‏ ذلك الوقت من يوم 
٠٠١8-1١-16‏ شهدت مدينة خانيونس هجمة صهيونية وصفت 
بأنها الأشرس؛ حيث اقتحمت المخيم أعداد من قوات 
الاحتلال المعززة بآليات عسكرية ثقيلة: وبمساندة الطائرات 
المروحية: دمرت خلا لها قوات الاحتلال الصهيوني 1١‏ منزلاً 
سكنياً بخ مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة وتحت غطاء من 
القصف العشوائي على المنازل السكنية؛ باشرت تلك القوات 
أعمال هدم وتجريف # المنطقة؛ طالت 11 منزلاً سكنياًء 18 منها 
تم تدميره بشكل كلي» كانت تأوي 5 عائلة قوامها 174 فرداً. 
فيما دمرت أربعة منها بشكل جزئيء كانت تأوي ست عائلات 
قوامها ١4‏ فرداً. فضلاً عن تجريف موقع لقوات الأمن الوطني 
القلسطيني وإلحاق أضرار بالغة جداً بالبنية التحتية 

وذكر شهود عيان أن تسعة من تلك المنازل قد أخليت ف وقت 
سابق من سكانهاء بسبب تعرضها لدمار جزئي جراء أعمال 
تجريف سابقة إلا أن سكانها كانوا يترددون عليها بين فترة 
وأخرى. ووفقاً لشهود العيان» فإن أهالي المخيم قد بدؤوا 
بمغادرة منازلهم ي ظل ظروف جوية ماطرة وشديدة البرودة: 
بمجرد سماعهم لتحرك آليات الاحتلال. 


أبراج مراقبة جديدة؟9 

و خطوة جديدة تهدف إلى زيادة إحكام قوات الاحتلال 
الصهيوني من سيطرتها على المناطق القريبة من خطوط 
التماس داخل مدن وبلدات قطاع غزة: والتهام المزيد من 
الاراضي الفلسطينية لحساب التوسع الاستيطاني؛ أقامت 
قوات الاحتلال موقعاً عسكرياً وبرجين للمراقبة جديدين 2 
مدينتي غزة وخان يونس. 

فقد تمت إقامة الموقع العسكري على أراضي المواطنين 
الفلسطينيين؛ التي سبق وتم تجريفهاء بالقرب من مستوطنة 
«نيتساريم» جنوب مدينة غزة؛ وبداخله برج مراقبة ضخم 
وشاهق الارتفاع: بحيث يكشف المنطقة الساحلية لمدينة غزة 
بشكل كبير, والمنطقة الساحلية الممتدة من مدينة غزة إلى 
منطقة المعسكرات الوسطى. ويشكل هذا الموقع خطورة بالغة 
على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر الطريق 
الساحلي من وإلى مدينة غزة: وهو الطريق الوحيد لهم بعد 
إغلاق طريق صلاح الدين الرئيسي منن بدء انتفاضة 
الأقصى. 

أما البرج الثاني فقد أقيم على امتداد الشريط الحدودي مع 
(إسرائيل)؛ شرق مد يونس فيما عززت برجاً آخر يقع 
على نفس الامتداد بكاميرا تصوير تكشف المنطقة برمتها. 

وتدّعي قوات الاحتلال أن إقامة تلك الأبراج والمواقع هو 
التعزيز أمنها وحمايتها من المسلحين الفلسطينيين؛ إلا أن 
الواقع على الأرض يؤكد استخدام قوات الاحتلال هذه المواقع 
لقصف الأحياء والمنازل السكنية القريبة منها. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


يشار إلى أن عدد المواقع العسكرية الإسرائيلية المقامة داخل 
وعلى أطراف قطاع غزة بلغ نحو 50 موقعاً. معظمها مزود 
بأبراج فائقة الارتفاع. 


«كتائب القسّام» تنسف برج مراقبة 

«يجب أن نواجه القصف بالقصفه والقتل وبالقتل؛ والنامار 
بالدمار فعدونا الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة؛ وسنواجهه 
بكل السبل والوسائل وبكل ما أوتينا من قوة» وسيكون كل 
جندي صهيوني هدفاً لناء بهذه الكلمات عبّر أحد مجاهدي, 
كتائب القسام الذي حدثنا خلال جنازة تشييع أحد شهداء رفح 
.2 تعقيبه على العملية البطولية التي وصفت بأنها عملية 
ناجحة أصابت العدو ‏ واحد من أكثر مواقعه حصانة؛ والتيا 
نسفت خلالها كتائب القسام 4 رفح برجاً صهيونياً للمراقبة 
على الشريط الحدودي. 

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن 
تنفيدها لعملية فريدة من نوعها؛ وهي تفجير الموقع العسكري 
الصهيوني عن بكرة أبيه صباح يوم الأربعاء 7007/15/1١‏ 
واعترفت الإذاعة الصهيونية بمقتل جنديين صهيونيين 
وإصابة آخرين. 


عمل نوعي مزدوج 5 

وحول تفاصيل العملية أكدت مصادر قسامية أن طبيعة 
الموقع تشمل برج مراقبة مرتفع؛ ومحصن بأدوات مراقية 
وحراسة شديدة:؛ وزادت تكلفة إنشائه عن المليون دولار أمتريكي: 
هذا وقد شوهد البرج أثناء التفجير وهو يطير من مكانه 2 
الهواء. وسقط فيه العديد من الجنود ما بين قتلى وجرحى 
وقد صورت كتائب القسام العملية. 

وتقول المصادر القسامية إنه # العادة يكون عدد الجنود 
المتواجدين 2 الموقع الذي تم تفجيره عشرين جندياً صهيونياً 
وتضيف المصادر القسامية أن البرج طوله ستة أمتار.إوتؤكد 
المصادر القسامية أن البرج أصيب إصابة مباشرة. وبحسب 
المصادر القسامية فإن تفجير البرج الصهيوني تم أثناء تبديل 
الجنود الصهاينة: وهذا يعني أن الجنود كانوا أكثر مننّ 
مجموعة واحدة. 

وقال البيان الذي وزعته كتائب القسام على وسائل الإعالام 
إنه: بحمد الله وقوته وتوفيقه تمكنت «وحدة مكآقحة 
الإرهاب, التابعة لدكتائب الشهيد عز الدين القسام, من/القيام 
بنسف وتفجير أحد أبراج المراقبة العسكرية الحصينة والتوعية؟!” 


اللعدوالصهيوتي والمحاط بقوة عسكرية خاصة بمنطقة ٠:‏ 


الحدود المصرية الفلسطينية المحاذ ة دخيم يبنا الضيوة ]4ك 


بمدينة رفح جنوب القطاع؛ وذلك الساعة 1:40 من صباح 
الأربعاء 200*/11/1!7: حيث استطاع مقاتلونا البوايبل!| 
العممقهناالهدف الذي طلاما تباهى قادة'جيش" 
الصهيوني بمناعته وقوة تحصينه؛ وقاموا بعملية تفجير 


البشرية ف الجنود والآليات الصهيوتية. 

وأثار هذا العمل النوعي مشاعر أهالي رفح حيث كانتاقؤات. ا 
الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت الأسبوع الماضي مجزّرة بشعة 
راح ضحيتها ستة مواطنين وأصيب 1١‏ مواطثاً آخر بجروح» 
فيما دمرت عشرة منازل أخرى 2# عملية عدوان على رفح. 


طارد الاحتلال 4 كل مكان ونهّذ عمليات نوعية ضَد جنوده: 


العدو يداهم المدن بحناً عن الفائد إبراهيم حامد 


رغم عدم قيام أي من الفصائل الفاسطينية 
بعملياتاستشهادية كبيرة داخل الخط 
الأخضر منن فترة؛ إلا أن قوات الاحتلال 
الصهيونية كثفت من عملياتها العسكرية وعمليات 
الاغتيال ضد كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
وكتائب شهداء الأقصى؛ إضافة إلى مواصلتها فرض 
الحصار المحكم والمغلق على معظم المدن الفلسطينية 
وتنفين عمليات الاعتقال بحق نشطاء الانتفاضة. 
ففي مدينة رام الله افتتح جيش الاحتلال شهر 
كانون الأول/ديسمبر بعملية عسكرية واسعة استهدفت 
ثلاثة من كبار قادة كتائب القسام؛ الجناح العسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس)). مما أدى إلى 
استشهاد كل من القائد المهندس صالح التلاحمه (57 
عاماً)؛ والقائد سيد عبد الكريم شيخ قاسم والشهيد 
حسنين أبورمانة إضافة إلى طفل رابع. 
وكانت قوات الاحتلال قد بدأت مطاردة الشهيد 
التلاحمه ١7(‏ عاماً) وهو أب لخمسة أبناء قبل نحو 
سبع سنوات عندما اعتقل المجاهد حسن سلامة عام 
5 إلا أن السلطة الفلسطينية اعتقلته وتنقل بين 
عدد من سجونها؛ ومع بدء اجتياح مدينة رام الله العام 
الماضي أفرج عنه وواصلت قوات الاحتلال مطاردته 
حتى يوم استشهاده. 
أما الشهيد سيد عبد الكريم فقد بدأت مطاردته 
بشكل كبير بعد اعتقال خلية سلوان # القدس التي 
اتهم أعضاؤها بالمسؤولية عن مقتل أكثر من ستين 
إسرائيلياً وإصابة المئات بجروح. 


محاولة لاعتقال القائد حامد 

وفشلت قوات الاحتلال 4 هذه العملية مجدداً ب 
اغتيال أو اعتقال القائد القسامي إبراهيم جامد (15 
عاماً)؛ قائد كتائب القسام ف مدينة رام الله؛ الذي 
تتهمه قوات الاحتلال بالمسؤولية عن التخطيط 
والإعداد لسلسلة عمليات استشهادية أدت إلى مقتل 
وإصابة نحو8 إسرائيلياً بينها عملية الجامعة 
العبرية. 

وأكدت مصادر# حركة حماس بمدينة رام الله أن 
حملة قوات الاحتلال على مقر الأمن الوقائي بمدينة 
بيتونيا العام الماضي كانت تستهدف بشكل أساسي 
إبراهيم حامد؛ إضافة إلى آخرين من كتائب القسام. 

وقد تعرض ذوو حامد وزوجته على مدى أكثر من 


١‏ فلسلين ) المسلمة 


الخليل/ ثزار الالوجي 


عام ونصف لعمليات اقتحام وتفتيش وتنكيل من قبل 
جيش الاحتلال الصهيوني. فقد اعتقلت الزوجة 
«أسماء حامد» وخضعت للتحقيق القاسي ِْ سجن 
المسكوبية لمدة عام بهدف الضغط على زوجها وإجباره 
على تسليم نفسه؛ وبعد اعتقال دام عام أصدرت المحكمة 
الصهيونية قراراً يقضي بإبعادها إلى الأردن حيث نفن 
القرار 4 عيد الفطر الماضي. وبقي أبناؤه عند جدتهم 
بعيداً عن أمهم المبعدة وأبيهم المطارد. 

وكانت قوات الاحتلال قد نسفت ‏ السادس من 


شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منزل حامند** 


الكائن # بلدة سلواد إلى الشمال من رام الله وذلك بعد 
إخراج أصحابه منه ومنع إخلاثه. 


مطاردات سابقة 

وإبراهيم حامد حاصل على درجة الماجستير 4 
التاريخ وهو من قرية سلواد قضاء رام الله؛ وأمضى 
عدة سنوات ‏ سجون الاحتلال الصهيوني كما اعتقل 
لدى السلطة الفلسطينية عدة مزات وتمكن من الفرار 
بعد اقتحام مقر الأمن الوقائي خ المدينة: وهو متهم 
بأنه هو العقل المدبّر لكل العمليات الفدائية التي وقعت 
مدينةرامالله أوانطلقت منها حيث نجح ف 


«الشاباك» يعترف: 


إخراجها إلى حيّز الوجود. 

وقد كثفت قوات الاحتلال الصهيونية مطالنتها 
بإبراهيم حامد ومطاردته وبحثها عنه بعد اعتقال 
خلية سلوان وانتزاع اعترافات ضده عن طريق 
التعذيب من بعض أعضاء الخلية. وقد وضعته أجهزة 
الأمن الصهيونية أعقاب العمليتين الفدائيتين ب 
الرملة والقدس # العاشر من شهر أيلول/سبتمبر 
الماضي على رأس قائمة المطلوبين للتصفية أو 
الاعتقال. 

وذكرت مصادر عبرية : حينه أن جهاز «الشين 
بيت» الصهيوني أن حامد يقف وراء العمليتين 
الفدائيتين اللتين تسببتا كي مصرع ١١‏ مستوطنا 
وإصابة أكثر من 6١‏ آخر بجروح. ووصفه الجهاز بأنه 
«يقود عدة خلايا تابعة لكتائب عز الدين القسام # 
وسط الضفة الغربية وأنه مسؤول عن عدد من 
الهجماتالتي استهدفتالجنؤد والمستوططلال 
الصهاينة». 
وأكد مواطنون من مدينة رام الله أن قوات 
الاحتلال كثفت مؤخراً وبشكل ملحوظ عمليات 
المداهمة والتفتيش ف القرى والبلدات اللحيطة 
بمدينة رام الله وفتشت عدداً من المنازل التي تعود 


حامد نجا من حملة التصفية في رام الله 


حامد: قائد كتائب القسام ‏ الضفة الغربية ما زال على قيد الحياة. واستندت ١‏ 


ا تقريرها إلى 


- عد ا كر رير لها بثته مساء الثالاثاء “7008-15-5: بأن إبراهيم 
افاي 


مصادر أمنية صهيوتية.. وهذا أول تأكيد على تجاة حامد من حملة المخابرات الصهيونية الشرسة التي 


استهدفت كوادر من كتائب القسام ف مدينتي رام الله وا 


ة قبل أسابيع. 


وكانت سلطات الاحتلال تؤكد أن جثة حامد بقيت تحت أنقاض بناية الكسواتي التي هد متها قوات الاحتلال 
.رام الله خلال عمليتها تلك؛ ولكن المصادر الفلسطينية أكدت أن أعمال إزالة الركام لم تسفر عن العثور على أي 


جثة. وجاء حديث اله 


عن حامد ضمن تقريرها حول اعتقال خلية قالت إنها تابعة لحركة حماس #رام الله. 


وذكرت مصادر مقربة من جهازا لشاباك أن مسؤول الخلية العسكرية هو إبراهيم حامد من قرية سلواد الذي 
استهدفته العملية العسكرية الواسعة التي ذها الجيش الصهيوني خ مدينتي رام الله وا 
تضاربت الأنباء حول مصيره فيما ذكرت مصادر صهيونية اليوم أنه ما زال يعتبر على رأس قائمة المطلوبين لديها. 
ونقلت المصادر العبرية عن مسؤول كبير # جهاز «الشين بيت, أنه طالما ظل إبراهيم حامد حراً فستكون قدرة 
حماس على إعادة تنظيم خلاياها من جديد عالية جداً. وكانت «فلسطين المسلمة, قد تناولت جهاد القائد 
سي مقال حول عملية عين يبرود الشهيرة» وقدرة الخلايا التي يقودها على القتال مع جنود العدو من 
المسافة 0 وغنم الأسلحة. كما اتهمت مصادر صهونية هذه الخلايا بأنها زادت 4 التدريب على خطف بعض 
الجنود أو «قطع رؤوس القتلى منهم لمبادلتها بأسرى فلسطينيين ف المعتقلات الصهيونية,. 18 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 81٠١4‏ 


شؤون فلصطينية ؛:+|0 2 )- د 0030303030 / 


الذوي المطاردٌ حامّد بحثاً عنه؛ كما اعتقلت عدداً من 
سكان قرية سلواد ومن أقارب القائد حامد. 


شهيدان بالخليل 

اعتقد جيش الاحتلال أنه تمكن باستهداف خلية 
الشهيد عبد الله القواسمي قائد كتائب القسام ‏ 
المدينة واستشهاد القسامي باسل القواسمي وإخوانه 
من إخماد.صوتالكتائب وصوت الحق بمدينة خليل 
الرحمن: لكن ما هي إلا أيام حتى تبين أن الأرحام التي 
أنجبت القسامي باسل وغيره م نّآتشهداء قادرة على 
إنجاب المزيد من القساميين الذين تذروا أنفسهم لله 
ثم الوطن. 

قفي منزل مهجور قرب بلدة تفوح على الجانب 
الغربي من مدينة الخليل سقط بتاريخ 7007-11-٠١‏ 
كل من الشهيد خاتم شفيق القوامي (15 عَآمَا) وهو 
الشقيق التوأم للشهيد باسل القواسمي الذي كان قد 
استشهد # تدمير منزل فوقه بالمدينة خلال شهر 
أيلول/سبتمبر الماضي. والشهيد,جهّاد رسمي دوفش 
(؟ عاماً) ١١‏ الأكبر للشَمُيد طارق رسميإذؤفتن» 
بطل أوآل عملية اقتحام لمستوطنةبب4"الخليل أدت إلى 
«تقتل خمسة مستوطنين وجرح تحو عشرة آخرين + 
مستوطنة أدورا شمال غربّ المدينة؛ التي وقعت نهاية 
شهر نيسان/أبريل من العام الماضي: 


مهمة جهادية 

وقد تبنت كتائب الشهيد عزالدين القساة 
الشهيدين وأكدت أنهما استشهدا قرب بلدة تفوح خلال 
قيامهما بالإعداد المهمة جهادية. 

وجاء بيانالكتائب أنه «لم يضسر القتل 
والاعتقال والدمار بأنفس المجاهدين.. أو حتى بأهلهم 
من حولهم). : 

وتابع: «كلمِاءإزِتِقىَ من بيننا شهيد ولد بعده ألف 
اليسيروا على دربّة بإذن الله' تعالى؛ وليأخذوا بثأر من 
سبقهم على هذا الدرب العظيم: درب التضحية والفداء 
.© سبيل رفع راية التواحيد». 

وقالت الكتائب: إن الشهيدين دوفش والقواسمي 
استشهدا «أثناء مَهَمة جهادية © قرية تفوح 2 مدينة 
الخليل؛ ليسطرا بدمهم الطاهر بداية طريق جديد لمن 
بعدهم من المجاهدين؛ موقعين بإقدامهم وتضحيتهم 
ورفضهم ورفض كل شريف ما يدور من تحركات 
سياسية واهية». 

و خطوة انتقامية اقتحمت قوات الاحتلال 
صبيحة اليوم التائي لاستشهاذهما بيت عزاء الشهيد 
حاتم القواسمي ‏ مسجد الحرس بالمدينة؛ واعتقلت 
والده الشيخ القواسمي واثنين من أبنائه؛ كما 
استدعت المخابرات الصهيونية 4 ذات اليوم رسمي 


دوفش والد الشهيد جهاد وحققت مغه ثم أفرجت عنه. "١‏ 


و موكب هوالأكبر مندبدءالاجتياج 


_لثماني تنننوا 


الإسرائيلي لمدينة:الخليل قبل”عام ونصف وبصيحاتا 
«الله أكبرء و«بالروح بالدم نفديك يااشهيد» شيّع آلاف 
المفلسطينيين ف الخليّل الشهيدين إلى مثواهما 
الأخير 4 مقبرة الشهداء ف حارة الشيخ بالمديتة” 

وردد المشاركون -وبينهم طلبة وممثلو القوى 
الإسلامية والوطنية وآباء الشهداء الثذين رفعوا رايات 
كتب عليها دلا إله إلا الله محمد رسول الله»- هتّآقات 
منتددة بالاحتلال واستمرار جرائمه ضد الشعب 
الفلسطيني واستمرار المبادرات التي من شأنها انتقاص 
الحق الفلسطيني؛ مطالبين كتائب القسام والأجنحة 
العسكرية للفصائل الفلسطينية «بمواصلة عَمََليّاتها 
ضد الاحتلال وقطع الطريق على كل من تسوّل له 
نفسه التنازل عن جزء من فلسطين». 


النصف الآخر 

ومما قاله الشهيد حاتم الذي كان قد اعتقل 
اجون الاحتلال قبل استشهاده عن 
علاقته بشقيقه الشهيد باسل: كانت بيننا قواسم 
خلقية وسلوكية مشتركة كثيرة:'فكان بيننايشبَة تام 
من حيث الشكل والصوت إلى درجة أن أقاربي لم 
يكونوا قروا بين أصواتنا إذا تحدثنا بالهاتف. 

وأضاف: «اجتمعنا ‏ سجن مجدو معاً ولم يكن 
علب الأسرى قادوين على الت 
من السجن بدأت أفتقده وكنا نتصل ببعضنا ونتحدث 
معاالأكشر من ساعة يومياً؛ وكان يستشيرني © أموره 
الشخصية وأنا كذلك؛ وبعد خروجي من السجن كانت 
قوات الاحتلال تطارده: وبدأت أشعر بفراقه وأفتقده 
4 كثير من المواقف». 


استمرار حصارةالمدن 
وخلافاً للاذعاءات الصهيونية بتخفيف الخصار 


عن المدن الفلسطينيّة؛ واصلت قوات الاحتلال 
الإغلاق المشدد على مختلف المدن؛ وأبدلت الحواجز 
ابات حديدية ومنعت الطلبة والموظضين 

من الانتظام 2 وظائفهم ومدارسهم. 

اقتإضافة إلى الجَدَارَالفاصل وضعت قوات 
الاختلال بوابات حديدية ف كافة الطرق والشوارع 
المفترقات بين البلدات والقرى والمدن #الّضفة 
الغربية 

وتعتبر البوابات أداة جديدة لتنفيص حياة 
االسكان الفلسطينية خاصة ف المدن التي أقيم آذ 
محِيتظلّها جدارالفصل العنصري مثل جنين؛ كما 
يمنع طلبَة المدارس من التوجه إلى مدارسهم 2 
طرخ الجدار إلا 4 أوقات محددة وبحضور جنود 
الاحتلال الذين يتحكمون ف بوابات الجدار. 

وأكد عدد من المواطنين أنهم يضطرون إلى عبور 
عدة حواجز أثناء تنقلهم بين القرى والمدن» كما أن 
قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الخروج من 
مدينة رامالله عبر المنفنالجنوبي الوحيد وهو 
حاجز قلنديا مما يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة 


الاجتياحات لا تتوقف, 


والجنوبي من المدينة: كما أن قوات الاحتلال تسيطر 
على مداخلها الثلاثة الرئيسية وتمنع التحرك من 
خلالها معظم الأوقات. 

و,مدينة نابلس أدى إغلاق مداخلها البديلة 
التي استحدثها المواطنون بعد إغلاق الطرق المعبّدة 
إلى زكود اقتصادي ملحوظه فيما شددت قوات 
الاحتلال من إجراءات التفتيش عند حاجز حوارة 
الذي قلما يسمح للمواطنين بالمرور بمن فيهم 
الطلبة وسيارات الإسعاف.!11 
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دعوات ومشاريع صهيونية 
للانسحاب من الضفة وغزة بسبب المقاومة 


. فلسطيسن/إبراهيم السعيد 


تطورات متسارعة تتوالى 4 الدولة العبرية تحت تأثير ضربات المقاومة 
الفلسطينية ومظاهر التعبير عن العجز الصهيوني على مواجهتها ووضع 
حد لها. «الفرار من هناك هو مصطلح أصبح دارجاً ‏ الجدل السياسي 
الداخلي الصهيوني لدى الحديث عن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
النائب اليساري ران كوهين قدّم مشروعاً للكنيست الصهيوني لإقرار قانون ينص 
على اتسحاب أحادي الجانب من قطاع غزةء صحيح أن اليمين استطاع إحباط إقرار 
مشروع القانون» لكن الدعوات للانسحاب من الأراضي الفلسطينية أصبحت لا 
تقتصر على المتحدثين باسم اليسار والوسطه بل إن عجزالمؤسسة الأمنية 
الصهيونية على الحسم الأمني أعاد الحياة إلى المنظمات الجماهيرية الداعية إلى 
الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. 
الجدل الدائر 4 الجمهور تسلل إلى أروقة الجيشء؛ وأقدم جنود من قوات 
الاحتياط على التظاهر أمام مستوطنة اريم»» الواقعة جنوبي مدينة غزة 
مشددين على رفضهم للخدمة العسكرية 2 المستوطنات؛ وهم يرفعون شعار «لسنا 
مستعدين من أجل حفنة من المستوطنين الغلاة». وقد قال أحد الجنود المتظاهرين 
«مادام المستوطنون اختاروا التواجد 2# هذا المكان الخطير بإصرار منهم؛ فعليهم أن 
يتولوا الدفاع عن أنفسهم؛ لست مستعداً للموت من أجلهم». وهناك العديد من 
المنظمات الجماهيرية التي انطلقت من جديد ل«النضال»؛ من أجل إجبار الحكومة 
على الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. 


انقسامات داخلية 
الحجج التي كانت تقدّمها الحكومة اليمينية للجمهور من أجل 
تبرير 


حالة الجمود السياسي والاكتفاء بالفعل العسكري انهارت ولم تعد تنطلي على 
أحد. الكاتبة والصحافية ياعيل باز ملميد تقول إن السياسة الإسرائيا 
اللوم على الجانب الفلسطيني 2# عدم العمل على القضاء على «البذ 
اللإزهاب» هي سياسة تضليل تهدف إلى عدم التقدم بخطة سياسية واضحة المعالم 
من أجل الحل مع الفلسطينيين. هذا بعد أن بات الانقسام داخل المؤسسة العسكرية 
ممثلة بهيئة أركان الجيش معروفاًء عندما انقلبت تصريحات رئيس هيئة الأركان 
موشيه يعلون رأساً على عقب؛ فبعد أن كان أكثر الجنرالات ف تاريخ الدولة 
العبرية حماساً للرهان على القوة 4 مواجهة المقاومة الفلسطينية؛ نجده يحرص 
على اعتبار سياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها حكومة شارون «نهجاً كارثياً. 
لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور ف الأوضاع الأ 
و هذا السياق يقول حمي شليف كبير المعلقين آذ صحيفة «معاريف» إن 
تصريحات يعلون الرمز البارز لسياسة الحكومة الحالية؛ حول فشل الاستراتيجية 
العسكرية ف مواجهة المقاومة الفلسطينية تدل على بداية الانقسام خ القيادة 
الحالية للدولة بعد اليأس من إمكانية إحراز النصر ف الحرب ضد الفلسطينيين. 
وما عمق من عزلة شارون وحكومته هو تلك الحملة من التصريحات غير المسبوقة 
التي أطلقها قادة جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك؛ السابقين والذين أكدواأن 
سياسة حكومة شارون ستؤدي للقضاء على الدولة العبرية نفسها ما لم يتم 
التخلص من الاحتلال؛ على اعتبار أن احتلال الأراضي الفلسطينية قد خطف 
الدولة نفسها وحولها إلى رهينة لواقع لا يكون معه ل(إسرائيل) إلا أن تخسر. 
كل هذا والاقتصاد الإسرائيلي يشهد واحدة من أصعب لحظاته ف ظل تزايد 
العجز كي الموازنة ومعدلات البطالة واضطرار الدولة للمسَ بمخصصات الضمان 
الاجتماعي اللفئات الضعيفة # المجتمع الإسرائيلي؛ بشكل 
يرى معه الكثيرون # الدولة العبرية أنه سيؤثر على 
رغبة اليهود بالهجرة إلى فلسطين المحتلة: مع العم أنه 
منن أن تم الإعلان عن الدولة العبرية أعلن أن العام 
٠0‏ هو العام الذي زاد فيه عدد اليهودالمفادرين 
ل(إسرائيل) على عدد أولثك المهاجرين إليها. هذا 
ويؤكد الخبراء على حقيقة أن الاقتصاد الإسرائيلي 
يشهد أفضل لحظاته فقط عندما يكون هناك 
استقرار أمني ومفاوضات سياسية مع السلطة 
الفلسطينية حيثإن ذلك يدفع 
المستثمرين الأجانب للقدوم للدولة 
والاستثمار فيها. والذي زاد الطبن 


شؤون العدو 


تناقشهاالشرطةالإسرائيلية ضد 
شارون ونجليه. 

الجدل انتقل من (إسرائيل) إلى 
الجالياتاليهودية أرجاءالعالم) |( 
فهذا هو المفكر اليهودي الأمريكي توني 
جاديت؛ المحاضر 2 جامعة «نيويورك» 
يستبد به اليأس من مستقبل الدولة 
العبرية © الأزمات التي تعيشها هذه الدولة» 
حتى إن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت 
عنه أقوله «الحلم الصهيوتي تالاشى مند زمن؛ 
تلك الدولة اليهودية» هي شيء شرب الدهر منه 
وأكل؛ تعود لزمن آخر ومكان آخر. فقد هدفت إلى 
حماية يهود العالم؛ ولكن جوهر وجودهاء يعرضهم 
للخطر الآن». 


الاحتواء 

.4 مواجهة هذه الموجة من الاحتجاجات لم يجد بعض وزراء 
الحكومة الصهيونية ملاذاً سوى ف إطلاق المبادرات السياسية الهادفة إلى 
محاولة إقناع الجمهور الإسرائيلي أن هناك جهوداً تبذل من أجل إنقاذ حياة 
الجنود. 

4 هذا السياق أطلق القائم بأعمال رئيس 
إيهود أوللرت: وهو أحد قياديي الليكود وأحد المرشحين لخلافة شارون: مبادرة دعا 
فيها إلى الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد؛ وذلك عبر تفكيك معظم 
مستوطنات الضفة الغربية وجميع مستوطنات قطاع غزة بدون التوصل لتسوية 
سياسية مع السلطة الفلسطينية. أولمرت ومن أجل التغطية على الدوافع الأساسية 
وراء مبادرته تذرع بما أسماه «الغول الديمغرالك» حيث قال إنه من المنتظر آذ 
غضون عدة سنوات أن يصبح الفلسطينيون # الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل 
(إسرائيل) أغلبية مقابل اليهود. من هنا يقترح أولمرت أن يتم التخلص من الضفة 
الغربية وقطاع غزة وضم التجمعات الاستيطانية الكبيرة 4 الضفة الغربية إلى 
(إسرائيل) وذلك دون انتظار تسوية سياسية مع الفلسطينيين؛ حتى لا تجد الدولة 
العبرية نفسها مضطرة إلى ضم الفلسطينيين # الضفة الغربية وقطاع غزة 
وبالتالي الوقوع أمام خيارين لا ثالث لهماء فإماالقبول بنتائج تحوّل 
الفلسطينيين إلى أغلبية 3 الدولة العبرية مع كل ما يعنيه ذلك من تحوّل 
السلطة 2 الدولة لهم: وإما حرمان الفلسطينيين من حق التصويت» وهذا يعني 
أن (إسرائيل) تتحول إلى الدولة الوحيدة التي تجاهر بتكريس نظام الفصل 
العنصري «الأبارتهايد»» وهذا لن يكون 2 مصلحه (إسرائيل). بالطبع فإن أحداً 
الدولة العبرية لا يرى أنه بالإمكان الاحتفاظ بالوضع القائم حالياً إلى أجل 
غير مسمى؛ بحيث إن طريقة «الاحتلال النظيفء لا يمكن أن تتواصل. 

من هنا شكلت تصريحات أولمرت هذه نقطة تحوّل مهمة 3 حزب الليكود 
وأعادت الاصطفاف داخله بشكل واضح. على الرغم من أن أهدافها دعائية: فإن 
مبادرة أولرت تثبت دور المقاومة الفلسطينية ف المسَ حتى بالبنى الأيديولوجية 
الليمين الصهيوني. والمفارقة أن أولمرت أصبح # البداية هدفاً لانتقادات زملائه 
التي ا وسبدا جدائطة جبالة ا الت . ا ات ا 


يخ المبادرات 


رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة 


الدفاع ويد 
يُعدَ من صقور الليكود. 
ناحوم برنيع كبيرالمعلقين 4 صحيفة «يديعوت أحرونوت»» أوسع االصحف 


المدد الأول كاقون:الثأتى (يتايس)» 


صِد4 
الإسرائيلية ارأً. يعطي تفسيراً لما يحدث لدى.قادةالليكود واليمين من 
تغيرات, إذ يجزم بأن التغيير الأيدي ولوجي لدى أقطاب اليمين # (إسرائيل) يعود 
إلى عدة أسباب أهمها اليأس المتفاقم ي المجتمع الإسرائيلي من جدوى استمرار 
الاحتلال؛ ومساهمته © امس ب(إسرائيل). ويضيف برنيع أن الاحتلال قد حكم 
على نفسه بالفشل. فالفلسطينيون لن يسلّموا به؛ والعالم لن يسلّم بهء وهو 
سيقضم دولة (إسرائيل) من الداخلء حتى يهدد جوهر وجودها. ويؤكد برنيع 
المعروف بعلا قاته الوثيقة بكبار قادة الدولة أنه لا يمكن للدولة أن تواصل 
الاحتلال. ويقول «نحن لا نستطيع السماح لأنفسنا باستمرار الاحتلال: التعب من 
الاحتلال هو نتيجة لأزمة الثمنالباهظ الذي دفعه المجتمع من الأنفس 
والممتلكات والوضع الاقتصادي وانهيار ا لروح المعنور السنوات الثلاث الأخيرة. 
يوجد 4 هذا إنجازما للإرهاب. من الصعب الاعتراف بهذه الحقيقة: هذا مغضب 
ومحيّر ومذل: ولكن ما العمل هذه هي الحقيقة». ويعتبر برنيع أن الذي يقصّر 
أيام الاحتلال هم بالذات الذين يدعون إلى استمراره للأبد. و كلمة ساخرة 
يوجهها للمطالبين بالاحتفاظ بجميع الأراضي الفلسطينية المغتصبة يقول برنيع 
«لا داعي لميراث الأرض؛ إذا كان الورثة المرتقبون يفضلون العيش 2 نيويورك. 
المزيد الأسفه يوجد كثيرون لم ييتسموا للانقلاب الكبير؛ وسبقوا إلى حزم 
حقائبهم, مشيراً بذئك إلى استطلاع للرأي العام أجري مؤخراً يؤكد أن أكثر من 
سبعين بالمائة من الإسرائيليين يفكرون بتأمين جوازات سفر أجنبية لأبنائهم 
لمساعدتهم # الهرب وقت الحاجة. 


طوق النجاة 

ظل هذا الواقع فإن شارون وعبر التلويح بالخطوات أحادية الجاتب يريد 
دفع حكومة السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها أحمد قريع بالتفاوض معه؛ 
ومحاولة التوصل لتسوية أو تفاهم من أجل صد حملة الانتقادات الجماهيرية 
غير المسبوقة ضد سياساته وانهيار الإجماع الصهيوني خلفها ومن أجل إنقاذ 
مستقيله السياسيء من هنا من الضروري ألا يسقط قريع ‏ شرك شارون من أجل 
إنقاذ شارون ومدّه بطوق النجاة. فما بات واضحاً تماماً أن ما يمكن أن يمنحه 
شارون # ظل تسوية سياسية سيمنحه بدون تسوية ومن جانب واحد. 4 


خطة شارون للفصل: تكريس الاحتلال 24 الأمن والمستوطنات والسيطرة 


حصر الفلسطينيين فى معازل ومنحهم دولة وهمية 


.4 خطوة توقعها الكثيرون عاد رئيس 

الوزراء الصهيوني أرييل شارون لينثر 

02 ستار دخان كثيف آخر 2 محاولة لخلق 

جو من الانتظار والترقب فيما يسميه «مبادرات 

سلام, دون أن يقدم 2 الواقع أي جديد؛ مختبثاً 

خلف نظرة مبتسمة غامضة يواصل بها تكتيكه ب 

الإعلان عن مستقبل واعد ‏ ظاهره؛ خطر خآ 
مضمونه. 

والمبادرة الا. 


التي أطلقها ك«مبادرة من 
طرف واحد» يسعى شارون من ورائها إلى فرض ما 
يريد من أوضاع على الشعب الفلسطيني من جانب» 
وإلى مواجهة المأزق الذي يعترضه بعد تداعيات 
مبادرات التسوية والأفكار العديدة التي طرحت خذ 
هذا السياق منها وثيقة تسيبة - أيالون وآخرها 


«وثيقة جنيف». 

فقراءة الواقع الصهيوني تؤكد أن شارون 
يعاني من ضائقة حقيقية؛ فالجميع يطرحون 
مبادراتهم السياسية للح ل إلا هو؛ مما دفعه 
للإعلان عن مبادرته؛ خاصة بسبب وضعه خخ 
الليكود والوسط السياسي الآخذ # الضعف. وحتى 
بين الرأي العام الصهيوني حيث تشير استطلاعات 
الرأي هناك إلى انخفاض شعبيته. 

والبالون السياسي الأخير لشارون حول نيته 
القيام بخطوات «أحادية الجانب» تدفع بالمفاوضات 


١‏ فلسطين ) المسلمة 


القدس/ مها عبد الهاد 


مع الفلسطينيين ,تأتي # الحقيقة ضمن سلسلة 
بالونات سياسية أطلقها رئيس الوزراء الصهيوني 

الآونة الأخيرة: ومنها «المدائح, التي أطلقها تجاه 
رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع (أبو 
العلاء) أو «التسريبات» من المقربين منه حول 
«اعترافه بأنه أخطأء ف التعامل مع رئيس الحكومة 
الفلسطينية السابق محمود عباس (أبو مازن6: 27 


بالون خال من المفاجآت 

ولم يكن مضمون بالون شارونالأخ 
خلا من أي مفاجآت أو جديد عما اعتاد شارون 
الإدلاء به سابقاً سوى تغيير اللهجة والتعبيرات ما 
أطلقه # ختام أعمال مؤتمر (هرتسليا ؟) الذي 
عقد ف الثامن عشر من كانون الأول/ديسمير 
الماضي حين طرح خصطته البديلة لرخارطة الطريق» , 
خطة الانفصال أو فك الارتباط من جاتب واحد: 
وهي الخطة التي لح إليها ‏ حديث سابق له مع 
مجلة «نيوزويك؛ الأمريكية 2# العشرين من شهر 
آذار/مارس الماضيء وقبل الإعالان رسمياً عن خارطة 
الطريق من الرباعية الدولية. 

وخطاب شارون لم يكن أكثر من عملية تجميع 
لعناصر خطته القديمة - الجديدة بخطوطها 
العامة لفرض حله الانتقالي الطويل الأمد على 
جزء من الأراضي المحتلة عام 1557؛ ووضعها يخ 
سياق توجه سياسي جديد يرمي بالأساس إلى خلط 
الأوراق والالتفاف على «مبادرات السلام التي 
تناثرت ف الفترة الأخيرة يميناً وشمالاًء ب ضوء 
الإدراك الإسرائيليالمتزايد؛ وعلى مختلضا 
المستويات: العسكرية والسياسية: بفشل خيارات 
الحسم العسكري ووصولها إلى طريق مسدود؛ 
وانفتاح الآفاق لاحتمالية الوصول إلى حل سياسي. 

ومن هذه الأجواء انطلق شارون محاولاً 
الهروب مما قد يأتي أو استباقه بفرض خطته عن 
فك الارتباط أو الانفصال من جانب واحد؛ بعد 
استكمال بناء جدران الضم والفصل العنصري؛ ومع 
ماقد يترتب على ذلك من إخلاء «نقل» مستوطنات 
معزولة وإعادة نشر الجيش الإسرائيلي على خطوط 
دفاع جديدة: توفر على حد قوله «الحد اللأقصى من 
الأمن للإسرائيليين والحد الأدنى من الاحتكاك مع 
الفلسطينيين». 


فالخطة كما أوضح # خطابه «تعيد رسم 
الخطوط الأمنية ل(إسرائيل) التي سينتشر الجيش 
الإسرائيلي عليهاء وتقئل مستوطنات (دون أن 
يسميها) من أماكنها الحالية؛ ودعم وتعزيز 
السيطرة الإسراكيئية (الضم) على تلك الأجزاء من 
,أرض (إسّرائيل) (يقصب الأراضي المحتلة عام 
)التي تعتبّر جزءاً لا يتجزأمندولة 
[إسرائيل) 2 كل تنؤية نهائية مستقبلا». 
وحتى لا تبدو خطتَة"بْقك الارتباط فن جانب 
“واتح: وكانهاً نتعارض مع خارطة الطريق أو مع 
الوجهة الدولية لوصول إلى.حل.تفاوضي بين 
الطرقين الإسترائيلي والفلسطيني وفقاً لخارطة 
الطريق: أعلن عن تأييده لخازظة التطريق؛ وحاول 
توصيف خطته # خطابه باعتبارها خطة أمنية 
وليس رسماً لحدود سياسية: وأنه سيلجاأ إلى 
تنفيذها بعد أشهرإذا لم يف الفلسطينيون 
بالتزاماتهم نل :خارطة الطريق»؛ وبأعلى درجة من 
التنسيق مع الولايات المتحدة وذلك 4 محاولة منه 
لطمأنة الادارة الأمريكية؛ وأن خطاه لن تتعارض 
مع خطاها. 
وهذا التأكيد من شارون # خطابه على الوفاء 
بالتزاماته + خارطةالطريقإذا ماوفى 
الفلسطينيون بالتزاماتهم؛ ليس أكثر من ذرٌ 
للرماد 4 العيون: إذ ما قيمة إخلاء مستوطنات 
عشوائية وعدم مصادرة أراضي جديدة 4 ضوء 
تأكيده على ضم مستوطنات ومواصلة بناء جدران 
الضم والفصل العنصري بل والإسراع 4 
استكمالها خلال الأشهر القادمة؛ وهي الجدران 
التي تلتهم مساحات واسعة من الأراضي وتعزل 
خلفها الكثير من التجمعات السكنية الفلسطينية 
وتفصلهم عن أراضيهم الزراعية ومراكز خدماتهم. 
والأخطر أن شارون لجأ إلى استخدام سياسة 
التهديد والوعيد بالإنذار الذي وجهه 2 خطابه 
إلى الفلسطينيين «بأنه لن أكثر من بضعة 
أشهرء فإما أن يجتثوا من الجدور كل المنظمات 
المسلحة والمؤسسات التي تدعمهاء أو أنه سيبادر إلى 
تنفين خطته بفك الارتباط» محذراً الفلسطينيين 
بأنهم سيحصلون من خلالها على أقل بكثير مما 
يمكن أن يحصلوا عليه عبر التفاوض. 
وكانت مصادر إسرائيلية عديدة قد ذكرت أن 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


«خطاب هرتسلياء تم عرضه مسبقاً على الإدارة 
الأمريكية ونال استحسانها وخاضة لأاعتبرته 
تأييداً مجدداً لرخارطة الطريق» وإشارتة إلى أن 
الخطوات من طرف واحد هي الخيار الأخير مع 
القنويه إلى أنه قد جرى تفاهم أمريكي - إسرائيلي 
سابق ‏ اللقاء الذي تم 2 روما بين شارون و«إليوت 
أبرامزء مدير دائرة الشرق الأوسط # مجلس 
الأمن القومي؛ على دعم أمريكي لخطة شارون 
أحادية الجانب إذا فشلت المفاوضات الإسرائيلية - 
الفلسطينية. 


خطط جديدة - قديمة 

وخطة شارون القديمة - الجديدة هي تقريباً 
نفس الخطة التي طرحها العميد 
رئيس القسم الاستراتيجي آذ 
عامين لاعتبارات أمنية # حينه وتم تجاهلهاء 
يتبناها شارون حالياً ليس كخطة أمنية كما طرحها 
جلعادي: وإنما كأساس لخطته حول الحل الانتقالي 
الطويل الأمد. 1 

.4 ذلك الوقت وأمام تصاعد المقاومة آنذاك 
طرح جلعادي خطة سماها «نيضة باعثة على 
الاستقرار» طالب فيها بالتخلي من طرف واحد عن 
المستوطنات ‏ قطاع غزة وسبع مستوطنات منعزلة 
.2 الضفة الغربية: وقال عنها إنها لا ترمي إلى 
إرضاء الفلسطينيين وإنما لخدمة المصلحة 
الإسرائيلية. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


. بعد هذه السنوات عاد شارون لينفض الغبار 
عن ذات الخطة وتبنى تطبيقها بإجراءات أحادية 
الجانب ومن طرف واحد ومضمونها لا يختلف 
وهي خطة شارون عن الحل الانتقالي الطويل 
الأمد؛ بما تتضمنه من التنازل عن أراض 
اللفلسطينيين بحدود مناطق (أ) و(ب)؛ مع التخلي 
عن مستوطنات ## قطاع غزة والعدد القليل من 
المستوطنات المعزولة # الضفة الغربية بتفكيكها 
وإعادة تجميعها ودمجها خ الكتل الاستيطانية؛ وقد 
جاء بناء جدران العزل والفصل العنصري ليوفر 
إمكانية عملية ثثل هذه الخطة: كما يعتقد شارون» 
بعزل وحصر الأراضي الفلسطينية التي سيتم 
الانسحاب منها داخل هذه الجدران؛ وعندهاء ليقيم 
عليها الفلسطينيون «دولتهم: إذا شاؤواء طاما أن 
هذه «الدولة» ستكون مقطعة الأوصال ومحاطة 
بالجدران العازلة ولا حدود دولية لها ومعابرها 
مُسَيطر عليها إسرائيلياً. وكان التقدير أن شارون 
لن يكشف تفاصيل خطته هذه ولن يلجأ إلى 
فرضها بقوة الأمر الواقع وبإجراءات من طرف 
واحد: إلا بعد أن يستكمل بناء جدران العزل 
والفصل # موعد لا يتعدى نهاية العام القادم. 

إلا أن الضغوط التي يواجها حاليا دفعته إلى 
الإعلان عنها مبكراً. على الرغم من أنه لا يزال 
يتحفظ على كشف تفاصيلهاء ولا يزال يعتمد 
سياسة التصريحات العامة والغامضة عن التنازلات 


المؤلة وإخلاء مستوطنات: حتى مستوطنة 


«نتساريم» الذي كثر الحديث مؤخراً عن إمكانية 
إخلائها كمقدمة لإخلاء مستوطنات أخرى 4 
قطاع غزة: رفض أي التزام بذلك: وأكد فقط أنه 
سيتم إخلاء أو إزالة ما سماه بؤراً استيطانية جرى 
إقامتها كاستفزاز للحكومة الإسرائيلية 
ويبدو أن هذه البؤر العشوائية أو التي تسمى 
«غير شرعية وغير قانونية؛ بالمفهوم الإسرائيلي 
يزيد عددها عن ٠١‏ بؤر: كما تؤكد ذلك 
حركة السلام الآن؛ لن يجري إزالة إلا القليل منهاء 
وسيتم إضفاء الشرعية والقانونية على الكثير 
منها؛ وكما قال أحد المعلقين الإسرائيليين؛ لو كان 
شارون جاداً وجدياً 4 إزالة هذه البؤر لأوقف الدعم 
الذي يلقاه ساكنوها من الدولة: حيث يتلقى كل 
مستوطن فيها هدية من الدولة بقيمة 5" ألف 
شيكل وأخرى مثلها كقرض مدعوم. 


مخاطر الطروحات الشارونية 

ومن خلال ما نشر من خطة شارون 
«التسووية» حتى الآن يمكن إدراك جوانب الخطر 
بهاء 

إن خطاب شارون موجه للضغط على القيادة 
الفلسطينية ورسالته واضحة إذا لم تقبلوا ولم 
تذعنوا لإملاءاتي السياسية فسوف أقوم بإجراءات 
من طرف واحد أسوأ بكثير بالنسبة لكم. 

وهذا يعني أن شارون سيقوم بتنفيذ خطته 
الأصلية بإقامة كيان فلسطيني مؤقت على حوائي 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


من مساحة الضفة الغربية وإبقاء الب 
السيطرة العسكرية الإسرائيلية: سواء كان ذلك 
بالاتفاق أو بالفرض من طرف واحد؛ وسواء كان 
ذلك من خلال خطة خارطة الطريق أو خارج 
الطريق. 

وهولا ينوي يوم من الأيام تنفين خطة 
«خارطة الطريق» والوصول إلى مفاوضات حل دائم 
لأنه لا يؤمن بإمكانية الحل الدائم. 

و خطته الأخيرة عاد بلغة جديدة على 
برنامجه الخاص بإجراء ترتيبات مرحلية طويلة 
الأمد؛ نصف دولة على نصف الضفة ف المساحة 
الخلفية لدولة اليهود. 

إن هناك جانباً عسكرياً ‏ خطة شارون هدفه 
تقصير الحدود لزيادة نجاعة الاحتلال؛ وذلك عبر 
إعادة الانتشار بخطوط حدودية قصيرة بدلاً عن 
تلك المتعرجة التي تفرضها المستوطنات المنفردة ب 
قلب المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان. 

شارون يسعى إلى مخرج من مأزقه أو مآزقه 
التي تحاصره وتدفع به وبسياسته العدواتية إلى 
الزاوية: وتضعه أمام خيارات صعية. فبعد ثلاثة 
أعوام على وجوده ف السلطة؛ فشل # إخضاع 
الفلسطينيين لإملاءات حكومته:؛ وبعد هذا 
التدهور 2 أوضاع (إسرائيل) الأمنية والاقتصادية 
وي مكانتها الدولية: لم يجد شارون يْ جعبته سوى 
خطة «الحل من طرف واحد»»؛ للخروج من دوامة 
الوضع الراهن. 

ولذلك قررأن يهربإلى الأمام بمزيد من 
التصعيد واللجوء إلى المزيد من القوة بعد أن 
ينقشع غبار «خطة هرتسلياء؛ ولو تطلّب الأمر 
توسيع ساحة الصراع وافتعال حرب إقليمية ‏ حال 
فشلت خطته الجديدة - القديمة التي هو متأكد 
من مصيرها. 

فشارون يدرك مسبقا أن هذه المفاوضات 
سيكون مصيرها الفشل الأكيد 4 ضوء مواقفضه 
المعلنة والصريحة بمواصلة بناء جدران العزل 
والفصل العنصري والإسراع فيهاء وأن أقصى ما 
يمكن أن يطرحه على الجانب الفلسطيني مقابل 
الهدنة أو وقف إطلاق النار خطوات جزئية: أما 
القضايا الأساس مثل التوقف كلياً عن بناء جدران 
العزل والفصل وهدم مابُني منها على الأرض 
الفلسطينية وتجميد كلّي لأي أنشطة استيطانية, 
فإن شارون ليس مستعداً حتى لمجرد مناقشتهاء 
ولذلك فإن التخوف من أن يُقْدمم شارون على الخيار 
الآخرلا زال قائماً. 

ويلخص الكاتب الصهيوني «بن كسبيت» 
سياسة شارون هذه بقوله: «إذا لم تسر الأمور 
بالحسنى؛ فستأتي الطريق السيئة. أو: ما لا يتم 
بالقوة: سيتم بمزيد من ال 


فلسلين ) المسلمة 


شارون سيثيّت حقائق على الأرض وسيقيم» 
عملياً الدولة الفلسطينية التي حلم بها ذوماً: 
صغيرة: منعزلة: منقطعة؛ محوطة بمناطق أمنية 
إسرائيلية واستيطان يهودي. شيء مثل هه1 
للفلسطينيين::40/ لنأ.. لليمين سيقؤل إِنهأَيُوَجِد 
تحسن جوهري لوضعنا حفاظاً على الأغلبية 
القائمة وإدخال الفلسطينيين العاقين إلى حبس 
كبير. ولليسار والوسط (شينوي) سيقول إنه 
وبضربة واحدة يخلي المجانين من التلال 
(المستوطنين) ويثبت ما وعد به. (معاريف!١؟ )١١/‏ 

و ذات الإطار يقول عميت كوهين: «عتدما 
ستنمّن (إسرائيل) خطوة من طرف واحد؛ فإن 
بوسع الفلسطينيين أن يعلنوا عن يوم نكبة جديد. 
كارثة.. فعشر سنواتأخرى منالسيطرة 
الإسرائيلية خير من هذه الخطوة؛ التي ستبقيهم 
عالقين خلف جدار؛ بعيداً عن اهتمام العالم. هذا 
هوالسيناريو الأيعد عن الحلم الفلسطيني. إنه 
الكابوس الفلسطيني؛ وبهذه الروح سيتبلور رد 
فعلهم الغنيف تجاهه. ومع اكتمال بناء الجدار 
سيبقى ف أيدي الفلسطينيين أقل من 50: من 
الضفة: وحتى هذه المناطق لن تكون متواصلة بل 
مقسمة إلى كانتونات». (معاريف .)١١/94‏ 

كما أن هذا «الحل الأحادي الجاتب» ليس له 
علاقة بالتسوية أو بإنهاء الاحتلال؛ كما قد يبدو 
من الوهلة الأولى: بل إنه بمثابة محاولة لتقويض 
التسوية أو تجاوزها. وبمعنى أدق فإن الانسحاب 
من طرف واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
يختلف تماماً عن الانسحاب الذي حصل من 
جنوبي لبنان؛ لأنه هنا هو مجرد إعادة انتشار 
الوجود الاحتلال (الاستيطان والجيش ومظاهر 
السيطرة)؛ وهو محاولة جديدة من إسرائيل 
الفرض الأمرالواقع؛ وتطيير عملية التسوية 
برمّتها. 

أما الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها حكومة 
شارون: فتتمثل بما يلي: 

1١‏ - تفكيك بعض مستوطنات قطاع غزةء وفق خطة 
«غزة - بيت لحم أولاً». وكان حزب شينوي 
المشارك # الائتلاف الحكوميء؛ وهو ثالث حزب 
(إسرائيل)؛ تقدم مؤخراً بخطة من هذا 
النوع؛ وهو يضغط 2# هذا الاتجاه؛ للخروج 
ب(إسرائيل) من المأزق السياسي الحالي؛ وإعادة 
تعويم نفسه ع الساحة الإسرائيلية؛ لمواجهة 
محاولات قادة حزبي العمل وميريتس تحريك 
المياهالراكدة #الحلبةالسياسية خ 
(إسرائيل)؛ من خلال مبادرات التسوية. 

- تفكيك عدد من المستوطناتالعشوائية 
الصغيرة: 2 مقابل ضم الكتل الاستيطانية 
المحاذية للخط الأخضر والمجاورة للقدس 


خصوصاً (مثل غوش عتسيون أو معاليه 
أدوميم): أي «انسحاب مقابل ضمء. 

*- تسهيل تنقل الفلسطينيين؛ عبرت 
الحواجزء # مقابل تشديد أجهزة المراقبة 
عليهم: مع الاستمرار فخ العمل ضد الناشطين 
المقاومة. 

؟ - الاستمرار 2 بناء الجدار الفاصل؛ مع إجراء 
بعض التعديالات على مساراته؛ بحيث يضم 
أقل عدد من الفلسطينيين: وأكثر عدد من 
الإسرائيليين. 

ه - الدفع ف مرحلة لاحقة لإقامة دولة فلسطينية 
مؤقتة ب 27٠‏ من الأراضي الفلسطينية: إذا 
استمر الضغط الأمريكي ونجحت المفاوضات 
وتوقفت المقاومة؛ على أن يكون ثمن ذلك 
تسوية سياسية طويلة المدى 15-٠١(‏ عاما). 


سنعود إلى المربع الأول 
إن سعي شارون عبر الخطوات أحادية الجانب 
إلى إرسال عدة إشارات إلى مختلف الأطراف: 
بالإيحاء بأنه يسير باتجاه الانفصال 
انحن هنا وهم هناك» للتخلص 
من التبعاتالأمنية والاقتصادية والسياسية 
والأخلاقية» للسيطرة عليهم: لا سيما بعد أن بات 
حوائي 0/: من الإسرائيليين يؤيدونهذا 
الانفصال:؛ بالتسوية أو من دونها. 
ودولياً بأن تظهره هذه الخطوات بمظهر كمن 
أسقط # يده: عبر الإيحاء بأنه جاد فخ عملية 
التسوية: وأنه اضطر للسير ف هذا الطريق لأنه لم 
يجد شريكاً له الطرف الفلسطيني: أو لأن هذا 
الطرف لم يوفر له البضاعة المناسبة؛ بذريعة 
استمرار عمليات المقاومة وعدم قدرةالسلطة 
الفسطينية على ضبط الأوضاع ف دائرتها. 
وللفلسطينيين بالتهديد: إماالقبول 
بالإملاءات الإسرائيلية المتمثلة بحل مرحلي طويل 
الأمد؛ على شكل دولة مؤقتة ٠0-5.‏ من 
الاراضي المحتلة (مشروطة بتفكيك ما يسمى 
البنية التحتية الإرهاب): أو الخضوع لما ستفرضه 
(إسرائيل): كأمر واقع؛ وهو بالطبع أقل مما يمكن 
أن تحصل عليه السلطة الفلسطينية بالمفاوضات. 
كل هذه الإشارات لن تدوم: وخطة شارون 
للفصل أحادي الجاتب ستتبدد مع غيرها من 
الخطط التي ولدت وماتت خلال سنوات حكمه 
الثلاث. 
وكما هو واضح. فإن خطة شارون نابعة من 
أزمة داخلية» للك فالرد عليها يكون بتعميق أزعة 
شارون؛ وليس برفضها فقطه وإنما بتجاهلها كلبا 
ومواصلة تعزيز قدرة المقاومة لأن القادم أخطر مما 
مضى.ا"ا 
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وقائع جاسات الحوار الوطني الفلسطيني 2 القاهرة: 
الهدنة طُرحت من خارج جدول الأعمال 


يد المدنيين ضروط 


والمقاومة عر ضت تهبيد 


و تمشكت يمهالج الضهب الفلسطيينى 


القاهرة/ خاص 


على مدار أربعة أيام متواصلة؛ شهدت القاهرة خلال الفترة من 4 - 

كانون الأول /ديَسَمبر ١٠٠1م‏ الجولة الثانية من الحوار الوطني 

عد الفلسطيني؛ الذي شاركت #-جلساته وفود تمثّل اثني عشر فصيلاً 

فلسطينياً. وخلافاً لجولة الحوار الأولى التي عقدت خلال كانون الثاني /يناير 

0٠10م؛‏ فقد حظيت هذه الجولة باهتمام سياسي وإعلامي كبيرين: ولعلّ حملة 
«التسريبات» الإعلامية التي 


سبقت الحوار ورافقته: كانت 


عاملاً 4 ذلك الاهتمام: حيث 


' رضعت سقف التوقعات #4 


وصول الفصائل المشاركة إلى 
اتفاق حول وق العمل 
العسكري والإعالان عن 
«هدنة» جديا 
ولكن كانت المفاجأة أن 
الفصائل الفلسطينية لم تتفق 
على أي موقف محدد من 
ة: حتى إن © 
مبادرة «تحييد المدنيين» التي 
طرحتها الفصائل الخمسة لم 
يتم التعامل معها؛ خصوصاً ب 
ظل «التراشق» الإعلامي الذي 
أعقب الحوارات: وتضارب 
المعلومات حول حقيقة 
مجريات ووقائع حوار 
القاهرة. 


كلمة اللواء عمر سليمان 
اتّسمت كلمة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية 2 
الجلسة الافتتاحية بالشمول والوضوح ولم تكن كلمة «بروتوكولية» كعادة مثل 
هذه الكلمات: بل كانت كلمة «سياسية» بامتيان أعطى فيها الوزير تقديراً 
للموقف السياسي: اتّسم بالتشاؤم؛ ثم حدّد دوافع التحرّك المصري بأنه تحرّك 
يهدف إلى الخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية حسب تعبيره» 
واصفاً الحوار ب«حوار الطوارئ» الذي يعيد القضية إلى الساحة الدوليةء 
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مستفيداً من عام الانتخابات الأمريكية وحاجة الإدارة الأمريكية إلى إنتجاز 
سياسي تحققه. 
وحدد الوزير أهداف الحوار بالنقاط التالية: 


-١‏ تشكيل قيادة سياسية لقيادة النضال فخ هذه المرحلة من كل التنظيمات 


؟- تحديد أهداف هذه المرحلة» 
على أن تكون عملية وممكنة. 
+*-تفويضالسلطة 
الفلسطينية:؛ والاتفاق على 
حجم هذا التفويض لإتاحة 
الفرصة لها حتى تتفاوض 
حول القضايا الأساسية. 

ووصف الوزير سليمان المطلوب 
بأنه «عمل سياسي كبير» يشجّع 
الإدارة الأمريكية على الضغط 
على شارون: ويعمّق الانقسام 2 
المجتمع الصهيوني. 


جدول الأعمال 
والبرامج 
بعد حوار مطوّل بين رؤساء 
الوفود حول جدول الأعمال 
الذي ينبغي أن يكون محور 
النقاش خلال جلسات الحواره 
تم الاتفاق على بندين اثنين هما: 
.١‏ الوضع السياسي» وأهداف المرحلة. 
03 الوضع التنظيمي؛ وترتيب الوضع الفلسطيني. 
واتفق على عقد أربع جلسات (بواقع جلستين # كل يوم -صباحية ومسائية)» 
على أن تكون الجلسة الختامية صباح يوم الأحد “ كانون الأول/ديسمير7١٠1م.‏ 
ويلاحظ هنا أن «الهدنة» لم تدرج على جدول الأعمال كبند 


الوضع السياسي يفرز محورين 
على مدار جلستي اليوم الأول؛ ناقش رؤساء الوفود الوضع السياسي؛ وبرز 


فلسطين ) المسلمة ١‏ 


خلال النقاش محوران: 
الأول: تمثّله حركة فتح ومعها الديمقراطية؛ النضال الشعبي - جناح سمير 
غوشة: جبهة التحرير الفلسطينية - جناح أبو العباس؛ حزب قداء حزب الشعب» 
الجبهة العربية الفلسطينية. ويطالب هذا المحور بالإعلان عن «هدنة» ووقف 
إطلاق النار من قبل الفصائل الفلسطينية على أن تكون تبادلية: بمعنى أن 
يلتزم بها العدوالصهيوني؛ على أن لا تكون «هدنة مجانية»؛ وإنما وفق 
اشتراطات يتم تحديدها مثل: وقف بناء الجدار, وقف الاستيطان: وقف 
الاغتيالات: العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 18 أيلول/ سبتمبر ١٠٠٠م؛‏ رفع 
الحصار عن ياسر عرفات. الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ولا بد 
من الإشارة هنا إلى وجود تباينات # تفاصيل الهدنة واشتراطاتها بين الفصائل 
المذكورة؛ ولكن هناك اتفاقاً على المبدأ؛ وهو المبادرة بالإعلان عن الهدنة أو وقف 
إطلاق النار: وإذا لم يتم إعلانهاء فيتم إبلاغها إلى السلطة والمصريين. 
المحور الثاني: تمثّله حماس الجهاد؛ القيادةالعامة:الجبهة الشعبية 
والصاعقة. ويرى أن هناك مبادرة بتعليق العمليات العسكرية تم الإعلان عنها 
٠٠07/5/19‏ وأن العدو الصهيوني تعامل معها بصلف وعنجهية؛ واستمر ب 
عدوانه على الشعب الفلسطيني. وأنه لا ينبغي الاستمرار ‏ تقديم المبادرات 
بتعليق العمليات. #الوقتالذي 
يستمر فيه العدوان الصهيوني على 
الشعب الفلسطيني؛ فالمطلوب الآن هو 
أن يحدد العدو الصهيوني موقفه أولاً. 
وطرحت حماس استعدادها لتحييد 
المدنيين من دائرةالصراع مقابل 
شروط يتم الاتفاق عليها. 
ويلاحظ ‏ جلسات نقاش الوضع 
السياسي؛ أن موضوع الهدنة أو وقف 
إطلاق النار استهلك الجزء الأكبر من 
النقاشء رغم أن فصائل ,المحور 
الثاني» تطرّقت إلى وثيقة جنيف 
وخطورتها والمطالبة بإدانتها؛ ولكن 
القضية التي طغت على فصائل المحور 
الأول (فتح وحلفاؤها) هي الهدنة: 
وهو ما أشار إليه د. زكريا الآغا رئيس 
وفد فتح بوضوح #ي الجلسة المسائية عندما قال: نحن جئنا لهذا الموضوع؛: 


الوضع التنظيمي لم يناقش بجدية 
ن المطلوب هو اتخاذ قرار بالهدنة: كما قال د. زكريا الآغاء فإن الوضع 
التنظيمي لم يناقش بجدية بلإن 
حب الجلستين الصباحية والمسائيةغغ 
ع اليوم الثاني- المخصصتين لنقاش 


لموضوع ,الهدنة». فالجلسة الصباحية 
نوقش فيها الموضوع التنظيمي بشكل 
محدودء ولكن ممثلي فتح وحزب 
الشعب وحزب فدا طرحوا موضوع 
وقف إطلاق النار خلال مداخلاتهم. 
حين حاول ممثلو حماس والقيادة 
العامة والشعبية التركيز على الوضع 
التنظيمي؛ وطرحوا ضرورة إعادة بناء 
م.ت.ف وإجراء إصلاحات سياسية 
وإدارية وهيكلية فيهاء وشاركهم ممثل 
الجبهة الديمقراطية ذلك الذي 
أشار إلى تفرّد حركة فتح بالقرار 
واصفاً فتح ب«الإميراطورية» الكبيرة؛ التي تعاني من خلل التمدد الزائد وهو 
ما دفع د. زكريا الآغا إلى الانفعال والاحتجاج قائلاً: هل هذه الجلسة لتشريح 
فتح؟!.. وقد شهدت هذه الجلسة توتراً عندما ورد # حديث د. الآغا ما يُشتمٌ 
منه تهديد الفصائل الأخرى: حيث أشار إلى أنه ما لم تقبل بوقف إطلاق النار, 
فإن السلطة ستتحرك ي هذه الحالة» وقد سجل زياد النخالة (الجهاد) الذي 
كان يرأس الجلسة؛ ود. ماهر الطاهر (الشعبية) احتجاجهم على تهديد د 
الآغاء الذي سارع إلى الاعتذار والتوضيح بأآنه لا يقصد التهديد. 
وأما الجلسة المسائية: فقد تحوّلت برمتها إلى نقاش وقف إطلاق النار ودما 
د. طلال ناجي (القيادة العامة) إلى إصدار بيان ختامي يتضمن الإشارة إلى 
تحييد المدنيين» وشارك ممثلو حماس:؛ الجهاد: الشعبية:؛ الصاعقة. وقد تفاوتت 
المواقف إزاء صدور بيان عن الحوار الوطني: حيث طرح ممثلو فتح؛ حزب فنا 
الجبهة العربية فكرة إصدار تصريح صحفي بديلاً عن البيان إذا لم يتم 
الاتفاق على الهدنة أو وقف إطلاق النار. 
وبعد نقاش مطولء ورغية الغالبية # صدور بيان ختامي؛ تم الاتفاق على 
صياغة بيان سياسي تقوم بصياغته لجنة الصياغة المكونة من اثني عشر 
شخصاً يمتّلون جميع الفصائل. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


شخصاً يمتّلون جميع الفصائل. 
الجنة الصياغة والمهمّة الشاقّة! 
بدأت لجنة الصياغة عملها مساء اليوم الثاني برئاسة 
فضل شَرورُو (القيادة العامة). وقد استمرت اللجنة ب 
صياغة البيان حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأحدء 
حيث كانت النقاشات ساخنة للغاية. وتم 4 النهاية الاتفاق 
على صيغة البيان الختامي؛ والذي استبعد موضوع 
الهدنةأووقفإطلاق النار نهائياً. وتم التوافق على 
ن من الجاتبين من دائرة الصراع بشروط»+ 
ولكن كانت المفاجأة خلال لقاء رؤساء الوفود صباح 
الأحد: حيث رفض د. الآغا صدور بيان سياسي ما لم 
ينص على «التفويض السياسيء. وعندما سئل عن 
المقصود من ذلك: أوضح بأن المقصود هو تفويض السلطة 
بالتحرك السياسي. كما اعترض د. الآغا على كلمة 
«بشروطء الواردة # الصيغة التي تم التوافق عليها 
بخصوص تحييد المدتيين؛ وطالب بحذفها. وقد أبدى د. 
موسى أبو مرزوق (حماس) استياءه من التراجع عن 
الصيغة التي تم التوافق عليها بعد جهد مضن وكبير. 
ولكن كان هناك إصرار من قبل «فتح» على عدم صدور 
بيان ختامي؛ والاكتفاء بتصريح صحضي. 


عمر سليمان وقريع يحاولان إنقاذ الموقف 

تحولت الجلسة الختامية التي كان من المقرّر عقدها 
بحضور اللواء عمر سليمان وأحمد قريع إلى جلسة مغلقة 
بمشاركة رؤساء الوفود فقط. وقد امتدت الجلسة إلى 
ثلاث ساعات ونصفه حاول خلا لها اللواء عمر سليمان 
وأحمد قريع إنقاذ الموقف عبر طرح صيغ معيّنة لتضمينها 
البيان الختامي؛ ولكن الصيغة التي طرحت أثارت جدلاً 
كبيراًء والصيغة المطروحة هي: (على قاعدة الالتزامات 
المتبادلة: تتيح الفصائل للسلطة الفلسطينية التحرك 4 
المجتمع الدولي لدفع عملية السلام على قاعدة إعادة 
الحقوق المسلوبة). وقد اعترض رؤساء وفود حماس» 
الجهاد: القيادة العامة؛ الشعبية: على الصيغة المطروحة» 
وأنها تعني تفويض السلطة:؛ وهو أمر غير ممكن ‏ ظل 
التجريةالمريرة التي عاشتها الفصائل خلال العقود 

الديمقراطية والشفافية فيهاء 

وتعطيل مؤسسات المنظمة:؛ وأنها ستدفع السلطة إلى 
التوقيع على اتفاقات جديدة على شاكلة أوسلو. 

وعندما وصل النقاش إلى طريق مسدود دعا اللواء 
عمر سليمان إلى رفع الجلسة والذهاب إلى تناول الغداء, 
على أن تناقش الفصائل فيما مساء الصيغ 
المطروحة؛ ولكن كان واضحاً لدى الجميع؛ أن الأمور قد 
«استوت, ولا مجال للوصول إلى تفاهم: وهكذا انفض 
سائر المجتمعين: وتوجهوا إلى الغداء؛ الذي كان «الغداء 
الأخير»! 

وهكذا أسدل الستار على جولة الحوار الوطني 
الفلسطيني الثانية: ‏ ظل تساؤل عن إمكانية عقد جولة 
جديدة للحوارة! 
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: لقطات من حوار الخاهرة 
أثار حضور جمال زقوت عضو قيادة حزب فدا إلى القاهرة للمشاركة ف الحوار الوطني الفلسطيني 
استياء عدد كبير من الفصائل المشاركة: تعبيراً عن رفضها لوثيقة جنيفه التي كان زقوت أحداً 
الموقعين عليها. وقد توسّط المضيفون لحضوره مقابل امتناعه عن الدفاع عن وثيقة جنيف أو الرد 
على منتقديها. 


#2 الجلسة المسائية مساء اليوم الثاني الجمعة: وبعد نقاش قصير حول الهدنة؛ وقف د. زكريا الآعا 
رئيس وفد «فتح قائلاً: هذا الموضوع يعني «الهدنة» هو لب لقائناء وإذا لم يحسم فلن نتفق على شيء! 
فر عليه زياد نخالة (رئيس وفد حركة الجهاد): إذن قولوا لنا من الأول هذا الكلام؛ فقال الآغا 
منفعلاً: ليش جيبتونا على الحوار؛ الحق على الإخوة المصريين اللي جابونا بدون اتفاق: واتسحب من 
الجلسة غاضباً ولحق به معظم أعضاء وفد فتح:؛ وبعض رؤساء الفصائل التي تدور ف فلك فتح. 

د. سمير غوشة الذي كان يرأس الجلسة عبّر عن رفضه لانسحاب الآغا ومن لحقه؛ وأصرٌ على 
استكمال الجلسة حتى نهايتها؛ وهو ما كان. 


أحمد غنيم عضو وفد فتح؛ والذي مثّلها 4 لجنة الصياغة؛ رفض الموافقة على إدانة وثيقة جنيف 
رغم تأكيده على رفضه الشخصي للوثيقة وكذلك رفض حركته لهاء ولكنه -كما قال- لديه تعليمات 
من اللجنة المركزية لفتح بعدم الإدانة المباشرة والصريحة للوثيقة! 

د. سمير غوشة رئيس وفد جبهة النضال الشعبي؛ انتقد وثيقة جنيف بشدة: وقال إن اللجنة 
التنفيذية التي هو عضو فيها ضد الوثيقة؛ وأنها تمّت من وراء ظهرها ودون علمها! 


علي عامر رئيس وفد حزب فدا طالب بأن تَُدّم الهدنة إلى السلطة لأنها حسب رأيه هي التي تملك 
قرار ا لحرب والسلام! 


د. ماهر الطاهر رئيس وفد الجيهة الشعبية أشار ‏ كلمته 4 الجلسة الافتتاحية إلى «أننا حاولنا 
إقناع حماس والجهاد بالانخراط # المنظمة؛ فسألونا عن حصيلة مشاركتنا # المنظمة؛ فقلنا لهم: 
صفراًء فقالوا لنا: هل تريدون أن نكون مثلكم أصفارأ !1 


# اتفق رؤساء الوفود المشاركة على إسناد الجلسات إلى رؤساء وفود الفصائل التي لم يتسن لها إدارة 
الجلسات 4 حوار القاهرة الأول (كانون الثاني/ يناير ١٠٠م):‏ حيث أدار الجلسات ف الحوار الثاني: 
فهد سليمان (الديمقراطية)؛ د. سمير غوشة (النضال الشعبي)؛ زياد النخالة (الجهاد الإسلامي): 
بسام الصالحي (حزب الشعب). 
أحد الخبثاء علّق قائلاً: لا بد من حوار ثالث؛ حتى يتسئى للفصائل الأربعة المتبقية إدارة الجلسات 
أسوة بالفصائل الثمانية التي تناوبت على إدارة الجلسات خلال الحوارين الأول والثاني! 


8 شارك # الحوار اثنا عشر فصيلاً فلسطينياً. تم ترتيبهم على طاولة الحوار من قبل المضيضين, 
كالتالي: حركة فتح؛ حركة حماس؛ الجيهة الث الجبهة الديمقراطية: القيادة العامة حركة 
الجهاد الإسلامي؛ النضال الشعبي (جناح سمير غوشة)؛ حزب الشعبء الصاعقة؛ جبهة التحرير 
الفلسطينية (جناح أبوالعباس).؛ حزب فداء الجبهة العربية الفلسطينية. 


خلال اجتماع اللواء عمر سليمان وأحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني مع رؤساء الوفود (وهو 
الاجتماع الذي عقد 4 اليوم الأخير ظهر الأحد)؛ وعند الحديث عن قضية التفويض؛ قال زياد 
النخالة (رئيس وفد الجهاد الإسلامي) لأحمد قريع: «نحن لا نثق بكم؛ فكيف تطلبون منا أن 
نفوضكم!.. لقد وصف زهير المناصرة جنرالات الجيش الذي ذبح شعبنا بأنهم أصدقاء ورفاق درب. 2 
حين وصفنا بالإرهاب»!. 


تنازلت عن الحقوق والثوابت وفرّطت بالسيادة 


أثارت وثيقة جنيف التي أعلنت رسمياً 4 احتفال ب سويسرا 
معارضة فلسطينية واسعة بسبب تخنّيها عن الحقوق 
الفلسطينية وتفريطها بالسيادة وبالثوابت. 
هذا الاستطلاع مواقف لشخصيات فلسطينية تظهر أسياب 
المعارضة وتحدّر من القيول بالوثيقة أو محتوياتها أيّة 
مفاوضات. 


الشيخ محمد البجيرمي 
مسؤول العلاقات 2# «رايطة علماء فلسطين2, 
تفريط خطير بالحقوق 


قبل الشروع بالحديث عن وثيقة جنيف المشؤومة لا بد من لفت النظر إلى 
ملحوظتين مهمتين: 

المللحوظة الأولى: الاهتمامالعالمي الكبير بالوثيقة الافتراضية 
المسماة «وثيقة جنيفء. فهي وثيقة غير رسمية؛ وقّعها أشخاص غير 
رسميين سواء من الجانب الفلسطيني أو الجانب الصهيوني. ولا يمكن أن 
نعتير هذا الاهتمامالدوليالواسعإلا بكون هؤلاءالأشخاص غير 
الرسميين من انجانبين؛ كانوا يعملون بناءً على توجيه من جهات دولية: 
فالمشروع هو مشروعهم وليس مشروع هؤلاء الحفنة من الأشخاص. 

المللحوظة الثانية: أن الموقعين على مسودة الوثيقة من الجانب 
الفلسطيني هم من الشخصيات الرسمية #*# السلطة؛ فكبيرهم (ياسر 
عبد ربه) كان وزيراً 2 حكومة السيد محمود عباس؛ وثلاثة منهم هم 
قدورة فارس ونبيل قسيس وهشام عبد الرازق هم الآن وزراء ب حكومة 
السيد أحمد قريع. 

أما فيما يتعلق بالوثيقة فإنني أرى أنها تشكل تفريطاً خطيراً بأهم 

: يدور حولهما الصراع مع الكيان الصهيوني وهما: القدس وعودة 

اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منها بغير حقء وتنازلاً عن الثوابت 
الوطنية والاسلامية؛ وتفريطاً بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني. 


٠‏ فلسلين ) المسلمة 


سمير أحمد 
أمين فرع لبنان 4 اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين 


سلسلة من التنازلات 


لا شلك أن «سلطة الحكم الإداري الذاتي: تراهن على عامل الوقت» 
والمستجدات الدراماتيكية لتمرير تنازلها وتخلّيها عن حق العودة؛ وهي التي 
مررت سابقاً سلسلة طويلة من التنازلات التي لها أول وليس لها آخر؛ ولم 
تجد من يحاسبها أو يسائلهاء أو يدعو لإسقاطهاء لا بل وجدت من 
السياسيين والمثقفين من يدافع عنها ويبرّر توجهاتها «العقلانية, 
و«الواقعية»» ويتهم المعارضين لسياستها التفريطية بأنهم يقفون خارج 
العصر وأن خطابهم ينتمي إلى القرن التاسع عشر.. 

إن و » مرفوضة ومدان كل من يساهم # إخراجها؛ ورج 
لها ووقع عليهاء تماماً ككل الاتفاقيات والمواثيق التي أبرمت مع العدو 
الصهيوني من «كامب ديفيد» إلى «أوسلوء و«وادي عربة»» ليس لأنها تخلّت 
عن حق العودة» فحسبء وإنما لأنها قامت بالأساس على قاعدة التفريط 
والتنازل عن الأرض التي كانت وستظل جوهر الصراع العربي - الصهيوني 
حتى تحريرهاء وإزالة الكيان الغاصب؛ وعودة أهلها إليها بعزة وكرامة. 


علي هويدي 
متدوب مركز العودة الفلسطيتي في لبتان 
انتهاك للقوانين الدولية 


تشكل الوثيقة انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وأهمها المادة 
الخامسة من اتفاقية حظر التمييز العنصري وال مادة ١+‏ من الإعلان العالمي 
الحقوق الإنسان والمادة ١7‏ من الشرعية الدولية للحقوق السياسية والمدنية: 
وهذه المواد تؤكد على أن «للمرء الحق ف أن يغادر إلى أي بلد بما ‏ ذلك 
بلده الأصلي و أن يعود إلى بلده ولا يجوز حرمان أحد من العودة تعسفاًء. 
ب نهاية المطالب فإن الوثيقة تخالف المنطق القانوني لأنها تصادر ارادة 
الشعب الفلسطيني حتى ف المستقبل من حرية مطالبته بتحسين أوضاعه 
الاجتماعية أو الاقتصادية. 
وبالرغم من أن الوثيقة موقعة بين طرفين فقط (ثنائي) ولم تصل 
إلى المستوى القانوي باعتبار أنها لم تعترف بها السلطتان الرسميتان 
الصهيونية والفلسطينية؛ وأيضاً لم توقع بين دولتين وبالتالي هي غير 
ملزمة للطرفين؛ فإن ما يخشى منه هو قيام الجاتب الصهيوني باستدراج 
السلطة للموافقة عليها رسمياً وبالتالي سيوظف هذا التخلي باتجاه تثبيت 
يهودية الدولة. - 3 
ومن هنا نؤكد بأنه لا يحق لأية وثيقة أو اتفاقية أو شخص التنازل عن 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين حتى لو كان هذا الشخص رئيساً منتخباً 
الأنه حق جمعي وفردي مقدّس ولا يسقط بتقادم الزمن؛ يتوارثه اللاجئ 
الفلسطيني جيلاً بعد جيل. 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


أحمد شاكر دودين 
رئيس جمعية دورا للتعليم العالي 
تجاوزوا الحدود 


الا يجوز الإيغال ِ تقديس الواقعية 
والبراغماتية» لدرجة تجاوز ا لحدود 
اللياقة واللياقة والتوجه نحو 
التفريط فيما أعطتنا إياه قرارات 
الشرعية الدولية رغم إجحافها 
بالحقوق التاريخية والوطنية 

ما وافقت عليه مجموعة جتنيف 
١١‏ الفلسطينية والتي تدعي أنها لا 


ا / ١‏ تمثل منظمة التحرير والسلطة 
١‏ 83 سيكون محرجآً للمفاوض 
الفلسطيني وعينا عليه. 
إن إعلان اتفاق جنيف جاء # غير وقته حيث (إسرائيل) تستخدم 
الطائرات والدبابات والصواريخ ضد شعب أعزل.. وهو ما ستشعر العالم 
أن الفلسطينيين يستجدون السلام بكل ثمن: وأن هذا الشعب قد تعب. 
أقول للموقعين من الفلسطينيين على الوثيقة: لا تفسروا حرية 
التعبير على هواكم والأشرف لكم إذا أغراكم وأغواكم الدولار أن تجلسوا 
بيوتكم وتصمتوا بدل المقامرة والتفريط بما لا تملكون. 


الموقعون علي الوثيقة هم 
شخصيات غير منتخبة: وكيقة 
جنيف وغيرها تعاتي من عيب خلقي 
وهو عدم قابليتها للتنفين: وكلها 
تصب ْ مجرى واحد هو أن هناك 
مفاوضات واتصالات 4 وقت تصعّد 
فيه (إسرائيل) هجمتها ضد 
الفلسطينيين. 
خطورة الاتفاقية تكمن 2 
تكتب ولا تبقى نقطة انطلاق 
لمفاوضات تتبعها تنازلات * 
مفاوضات طويلة ومملة. 
رض أن تأتي من أطراف خارجية وليست من 
أطراف الصراع؛ مشيراً إلى أن الجاتب الإسرائيلي يعتبر ما يقدّمه مهما 
كان قليلاً كنوع من التفريط عدا عن كون الإسرائيليين لا يولون أي 
اهتمام لمثل هذه المبادرات. 
الدي أربعة تحفظات على الوثيقة هي: أنها لا تعيد للفلسطينيين كل 
ما احثلَ من أرض عام 57 وأنها تضع شارعين 4 الضفة الغربية تحت 
سيادة فلسطينية لكن يتحرك فيها المستوطنون والجيش الإسرائيلي: 
الأول من القدس إلى طبريا والثاني من القدس إلى عين جدي. 
من التحفظات أيضاً أن (إسرائيل) يسمح لها بإقامة محطتي إتذار 


إن أية مبادرات 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


واحدة ِ شمال الضفة وأخرى ف جنوبها؛ ويتنقل القائمون على هذه 
النقاط بمصاحية فلسطينية: أما المعابر فتبقى تحت سيادة دولية. 


المحامي عبد الرحمن أيو التصر 
نائب نقيب المحامين الفلسطينيين 
ليطلع الشعب 


إن وثيقة جنيف تعتبر وبالاً على الشعب الفلسطيني: بما تحمله من 
نصوص فيها تراجع واضح وصريح عن كثير من الثوابت الفلسطينية. 
الوثيقة كانت وبالاً على شعبنا الفلسطيني ف الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والشتات فهي تعطي «حلولاً» وفيها اتفاق على أمور لا يمكن القبول بها بأي 
حال من الأحوال. 

إن أخطر ما الوثيقة هي انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني ف تقرير 
مصيره؛ أي جهة كانت ممثلة للشعب الفلسطيني سواء كانت رسمية أو غير 
رسمية وفاوضت واستطاعت التوصل لاتفاق معيّن؛ فهذا الاتفاق غير 
مشروع إلى أن يقره الشعب الفلسطيني على أن يتم عرض هذه الوثيقة أو 
الاتفاق على مختلف الأطر وشرائح الشعب الفلسطيني للا طلاع وإبداء 
الرأي. إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأول والأخير لإبرام أي 
اتفاق نهائي؛ وهذه الوثيقة هي بمثابة «حلء لكافة المشاكل العالة 
الجاتبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ ولذلك فإن من حق شعبنا الطبيعي أن 
يكون له الكلمة الأولى والأخيرة وعدم تهميشه. 


الدكتور غازي حمد 
رئيس نحرير صحيفة الرسالة 
أين المصلحة الوطنية؟ 


وثيقة جنيف جزء من المسلسل الطويل؛: مسلسل الاستنزاف السياسي 
من خلال الوثائق والاتفاقيات # هذه المنطقة بحيث لا تكاد تخلو سنة من 
مبادرة أو اتفاق أو وثيقة بدءاً من أوسلو وصولاً إلى واي ريضر وطابا وتينت 
وميتشل وجنيف والخليل؛ والعديد من الاتفاقيات والوثائق» وكل هذه 
الاتفاقيات فاشلة ولم تنجح؛ بل زادت الأمور تعقيداً. 

وثيقة جنيف تعبر بالأساس عن حالة التخبط السياسي الذي تعاني 
منه السلطة الفلسطينية: بحيث أنها لا تكاد تخرج من اتفاق أو أزمة حتى 
تقع ‏ أزمة اتفاق آخر؛ وذلك راجع لعدم وجود استراتيجية واضحة لديها 
من خلال تقييم واضح لكافة المبادرات السابقة: مؤكداً أن تلك الأزمات التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني تشير إلى وجود مشكلة # القيادة وتخبظ 
السلطة: الأمر الذي يجعل الآخرين يفرضون علينا مبادرات ووثائق» 2 
حين أننا بحاجة إلى وثيقة سياسية فلسطينية واضحة؛ وموقف سياسي 
فسطيني محدد. نحن أقوياء بإرادتنا وقادرين على تحديد موقف 
فلسطينيء كما أننا استطعنا الصمود ثلاث سنوات # انتفاضتنا أمام أعتى 
قوة # العالم: لذلك يجب أن نواجه كل الإملاءات ولا نقبل بغير حقوقنا 
كاملة. 

الشعب الفلسطيني بحاجة لمبادرة فلسطينية بحتة تعبّر عن موقف 
الشعب؛ هناك رفض شعبي عام لهذه الوثي ب أن تتجه كافة الأنظار 
للصالح الوطني العام وأن نتوحد فلسطينياً عند القواسم المشتركة بيننا؛ 
ونوجد قيادة فلسطينية جديدة يثق بها الشعب الفلسطيني تكون مخلصة: 
الأن القيادة الفلسطينية الحالية فشلت على المستوى السياسي وعلى 
المستوى الداخلي. 19 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


المسيحية الصهيونية أنشأت (إسراتيل) ومازالت تدعمها: 


تاريخها وخلفياتها الدينية والثقافية والسياسية 


الملف من إعداد د. أسامة عبد الحكيم/ واشنطن 


كثر الحديث فخ الآونة الأخيرة عن المسيحيين الصهاينة ودورهم #4 دعم (إسرائيل) بكافة الإمكانيات. من هم هؤلاء ,المسيحيون الصهاينة,؟ 
وكيف نشأت حركتهم؟ منظماتهم وأبرز شخصياتهم؛ حقيقة دورهم السياسي ف أمريكا وتأثيرهم على صنع القرار خ التقرير التالي: 
المسيحيون الصهاينة هم ,المسيحيون المؤيدون للمبادئ الصهيونية القائمة أساساً على دعم حق (إسرائيل) ‏ الوجود ودعم استمرارها وبعث 
تها»: ويعتقد هؤلاء المسيحيون أن لليهود حقاً مقدساً 4 الأرض المقدسة - فلسطين على اعتبار أن اليهود هم الشعب المختار. 


نشأت المسيحية الصهيونية على حد 
قول مؤسسيها على أساس كلمة الرب» 

لنت ووعده ليني (إسرائيل) بالعودة 
وتأسيس دولتهم من جديد لذلك فنشأتها من 
الأصل سياسية على أساس ديني. 

بدأت ملامح المسيحية الصهيونية تتبلور 
منذالقرنالسادس عشر على يد مسيحيي 
بريطانيا. ففي هذا القرن بدأت الكنيسة 4 
روما السيطرة على بعض الكنائس 
الأخرى وخاصة ## بريطانيا وبدأت الحركة 
البروتستانتية بالظهور. 

عام 1641 تم حرق رجل يدعى فراتسيس 
كيت لإشهاره نبوءة الإنجيل بعودة اليهود إلى ما 
دعاه أراضيهم. وي العام ١07‏ نشر رجل الدين 
المسيحي ثوماس برايتمان 2# بازل - سويسرا 
كتاباً بعنوان «دكشف الستاز عن سضر الرؤياء أشان 
فيه إلى أن كافة الأنبياء تحدثوا عن عودة 
اليهود وتجمعهم أخرى * فلسطين. كان 
ثوماس برايتمان أحد أوائل الذين كتبوا عن 
اليهود وحقهمالديني ف فلسطين: ودعا 
البريطانيين إلى تأييد هذا الحق. هذا الحقء 
كما كانوا يقولون: أكد عليه السفير الفرنسي ‏ 
الدتمارك إسحق دي لا بييرر 1994 -15175) 2 
أحد كتبه. وأكد على أن عودةاليهود إلى 
فلسطين مؤكدة وأنهم سييقون على ديانتهم 
ولن يتحولوا إلى النصرانيا 

عام 157١‏ كتب هنري فينش أحد أبرز 
أعضاء مجلس النواب اليريظاتي إن اليهود 
سيعودونإلى ديارهم وإنهم سيرثون تلك 
الاراضي التي كانت ملكهم يوماً ما وسيعيشون 
بأمانء» وسيبقون هناك إلى النهاية وأن الله 
سيبارك الشعوب التي تؤيد اليهود. إلا أن دعوته 
تلك لم تجد آذاناً صاغية من أعضاء مجلس 


١‏ فلسلين ) المسلمة 


النواب البريطاني. 

واستمر رجال الدين الأتجليكانيين بيثٌ 
أفكارهم حول حق اليهود ف فلسطين 
واعتبروها الخطوة الأولى الممهدة لعودة السيد 
المسيح عليهالسلام. فقد نشر لويس واي 

و مجلة«التفسيراليهودي» 

وجدت بعض الصدى + المجتمع البريطاتي. 
وسار رجل الدين الأيرلندي جوم نيلسون داربي 
(1881-180) على نهج صاحبه وكتب «الولادة 
الأخرى للمسيحيين:» و«الفرحة الكبرى» حيث 
كانت عودة اليهود وإعادة بناء دولتهم هي محور 
طروحاته الفكرية. 

استمر داربي # عمله التنصيري مدة 50 
سنة قام خلالها بست جولات ‏ الولايات 
المتحدة زرع خلالها بذور المسيحية الصهيونية 
فيها. تتلمذ على يد داربي عدد من رجال الدين 
المسيحيين مثل دوايت موديء بيلي صنداي: 
جيمس بروكسء هاري آيروتسايدز وسايروس 
سكوفيلد. 

<القرنالثامن عشر بدأت حركة 
المسيحيين الصهاينة بالنمو بعد انضمام عدد 
من الكتاب والسياسيين الأوروبيين ورجال 
الدين إليها. كان أشهر هؤلاء ثوماس نيوتن: 
راهب مدينة بريستولء الذي كان يعتقد أن 
اليهود سيعودون إلى موطنهم الأصلي. وكان 
يدين أية اعتداءات يتعرض لها اليهود يذ 
أوروبا. ومع بداية الثورة الفرنسية وحروب 
نابليون بونابرت التوسعية شهدت المسيحية 
الصهيونية فترة ذهبية من عمرها. 


نمو كبير 
القرن التاسع عشر استمرت المسيحية 
الصهيونية بالنمو واشتهر من رجالها ‏ هذه 


الفترة كل من أتطوني أشلي كوبر وإيرل 
شافتيسبيري الذي أشار ف مذكراته إلى أن 
كافة الإشارات التي تتحدث عن عودة اليهود إلى 
فلسطين هي صحيحة. كان شافيتسبيري من 
المقربين من زعماء مجلس النواب البريطاني 
ونشر عام 1875 مقالاً تحت عنوان «الدولة 
والبعث اليهوديء» دعا فيه إلى تشجيع اليهود 
على العودة إلى فلسطين بأعداد كبيرة ليعودوا 
ملك أراضي الجليل ويهودا على حد قوله. 
وشافتسبيري هو أول من أطلق دعوة «أرض بلا 
شعب لشعب بللا أرض». استمر شافتسبيري 
بدعوته لاه سنة ووجدت هذه الدعوة صدى 
إيجابيا بين السياسيين؛ الصحافيين ورجال 
الدين المسيحيين ‏ كل من بريطانيا وأمريكا. 


تمكن من إقناع حكومة بلاده بافتتاح قنصلية 
الها القدس لتكون أول بعثة رسمية لبريطانيا 
إلى أرض فلسطين. تبع ذلك تعيين اليهودي 
ميخائيل سلمون ألكسندر كاهناً نياً 
اللقدس. 

وعرفت الحركة منظّراً بارزاً 4 الترويج 
لأفكارها هو تشارلز هنري تشرشل الذي كان 
موفد بريطاتيا إلى دمشق. وأرسل تشرشل 4 
العام 164١‏ إلى موسى مونتيفضيورء أحد المموّلين 
اليهود رسالة أشار فيها إلى أنه على يقين من أن 
إقامة دولة لليهود ف فلسطين هو أمر قابل 
اللتحقيق على شرط تحقيق أمرين: أولهماء أن 
على اليهود أخن زمام المبادرة والبدء بالتحرك. 
وثاتيهماء إن على الدول الأوروبية مساعدتهم 
ذلك. ومن المنظرين البارزين لهذه الحركة 
جورج غاولار (1745 - 1854) الذي نشر كتاباً 
تحدث فيه عن يقينه بقرب عودة اليهود إلى 
فلسطين وسكن بلداتهاالمقفرة وإعمار 


العدد الأول - كاتون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


صحاريها القاحلة. 

وعرفت المسيحية الصهيؤنية رجالاً 
مخلصين لمبادئها عرف منهم إدوارد كازاليت 
(1450-*148) وهو صناعي بريطاتي: 
ولورفقس أوليفاتت (1875 - 1911) والأمريكي 
وليم بالاكستون الذي كان يلقب «بالأمريكي 
المسيحي أب الصهيونية». ففي العام 1١84١‏ قاد 
وليم بلاكستون حملة شعبية وإعلاامية ضخمة 
للتأثير على الرئيس الأمريكي بنيامن 
هريسون مطالياً إياه بتأييد إقامة دوئة لليهود 
4 فلسطين. والغريب 2# الأمر إن بلا كستون لم 
يكن يهودياً إنما مسيحياً صهيو 
هذه الحملة فقد كانوا الملياردير ورجل النفطظ 
جون روكفدر: الإعلا مي البارز شارلز سكريبتر 
والصناعي مورغان. 

وعرفت الحركة كذلك رجلا بارزاً من 
أعلامها هووليم هيتشلر(1981-1848) 
المشيؤول الديني 3 السفارة البريطانية 3 فييناء 


“وكاتت لهيتشلر علاقات مع ثيودور هيرتزل. 


أمضى هيتشلر 7٠١‏ سنة # خدمته للصهيونية 
وللحركة اليهودية رغم كونه مسيحياً. وحضر 
المؤتمر الأول للحيركة الصهيونية العالمية الذي 
عقد #4 بازل - سويسرا 4 أغسطس عام 14910 
قد استغل هيتشلر منصبه السياسي للترويج 
أفكاره بين النخب السياسية الحاكمة ف أوروبا 
و قد قام بترتيب لقاءات لهيرتزل مع زعماء 
أوروبيين أبرزها مع قيصراألمانيا وآخر مع 
السلطان العثماني. وكان للقاء هيتشلر مع 
جيمس بلفور عام 1١١6‏ أكبر الأثر ب صدور 
وعد بلضورالمشؤوم بإقامة دولة لليهود خ 
فلسطين عام 1917 وكان جيمس آرثر بلفور 
وزير الخارجية البريطاني مسيحي صهيوني 
كما ذكرتابنة أخته ومؤلفة سيرته الذاتية 
بلانش دوغديل. 

و عام 1114 ألقى بلفور خطاباً قال فيه إن 
بريطانيا لا تأخذ بالاعتبار رغبات السكان 
الحاليين لتلك البلاد وإن القوى الأربع الكبرى 
قد التزمت بدعم الصهيونية: وإن الصهيونية 
سواء كانت على صواب أو على خطأء سواء كانت 
خيّرة أو شريرة قد قطعت عن جذورها لفترة 
طويلة منالزمنء وحاجاتهاالحالية. 
وأحلامها المستقبلية هي أهم بكثير من رغبات 
٠‏ الف عربي يسكنون الآن تلك المناطق ومن 
الأضرار التي ستلحق بهم. 

استمرتالحركةالمسيحيةالصهيونية 
بالنمو منن بدايات القرن العشرين وتجحت 
الحركة # زرع رجالها ِ حكومات يعض الدول 
وخاصة بريطانيا. فرئيس وزرائها ديفيد للويد 


العدد الأول - كانون الثاني (يثتاير) 4١٠1م‏ 


جورج كان أشد إخلاصاً للصهيونية المسيحية 
من وزير خارجيته اللورد جيمس أرثر. وذكر 
الصحا» كريستوفر سايكس -ابن مارك 
سايكس أحد موقعي اتفاقية سايكس- بيكوء؛ أن 
مستشاري للويد جورج كاتوا عاجزين عن 
إقناعه بتغيير رأيه بشأن فلسطين خلال 
المباحثات التمهيديةالتي أدتإلى توقيع 
اتفاقية فرساي وذلك كونه مسيحياً صهيونياً 
متعصياً. وأقر للويد جورج لاحقاً بأته يعرف 
المدن الفلسطينية وجغرافية المنطقة كما جاءت 
الإنجيل أكثر من معرفته بجغرافيا ويلز 
وبريطانيا ذاتها. 

ومن أبرزالبريطانيين الذين ساهموا 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتأسيس 
المسيحية الصهيونية كل من بنيامين ديزرائيلي 
رئيس وزراء بريطانياالسابق (الذي كان 
يهودياً ثم تنصّر)» جورج إليوت» بلميرستون 
السفير البريطاني * اسطميول والجترال 
اللنيبي. 

خلال القرن العشرين وجدت المسيحية 
الضهيونية رعاية من كبارالمسؤولين 
الأمري وعلى رأسهم الرئيس رونالد 
ريغان. وما زال الساسة الأمريكيون يدعمون 
ذاك التيار ضمن مسرحية يسمونها «صراع 
الحضارات». 


الأساس الديني والثقا 

يؤمن المسيحيون الصهاينة بأن الله هو 
صاحب المبادرة ‏ علاقة الإنسان به: كما 
يؤمتون بأنه قد قال لإبراهيم أن الله سيبارك 
من يبارك اليهود وسيلعن من يلعنهم؛ وأن حب 
الله لأحد يأتي من خلال حب اليهود. يفسر 
اليهود ذلك تفسيراً حرفياً وهو ما سيؤدي - 
حسب رأي المسيحيين الصهاينة- إلى ضرورة 
دعم اليهود سياسياًء اقتصادياً: أخلاقياً ودينياً 
من قبل كل من يؤمن بذلك. ويعتقدون بأن 
الله سيحقق وعده لليهود بإقامةالدولة 
المزعومة مهما طال الزمن. 

أما عن حدود تلك الدولة فيرون أنها كانت 
تمتد من الفرات إلى النيل وعليه فإن حدود 
الدولة القادمة يجب أن تعود إلى ما كانت عليه؛ 
ويعتبر هؤلاء أن الجولان جزء من تلك 
الاراضي. ويرون أن معبدهم كان مبنياً 2 نفس 
المكانالذي يقوم عليه الآن المسجد الأقصى 
لذلك عليهم هدم هذا المسجد وإعادة بناء 
معيدهم مكانه. كما يؤكدون أن وعد الله لهم 
قد تم خلال نفي البايليين لهم القرن 
الخامس قيل الميلاد. 


وبما أناليهودلا يعترفون بالإتجيل 
ووعوده بل بالتوراة فقط فقد انتقل هذا المنهج 
الفكري للمسيحيين الصهاينة وباتوا يعتقدون 
الأمر تفسه. 

الأساس الثاتي الذي تقوم عليه مبادىء 
المسيحيةالصهيونية هو مبدأً الاختيارية: 
فبنظرهم أن الرب قد اختار اليهود كشعب 
مفضل وهذا الأمر قائم مادامتالحياة 
مستمرة. لذلك فوعده للتبي إبراهيم - عليه 
السلام: ومن ثم لأبنائه إسحق ويعقوب 
ويوسف - بإعطاء فلسطين لليهود هو وعد 
أبدي وليس مشروطاً بسلوك معين كي 
يستحقوا ذلك أو يحرموا منه. وبالتالي فهم 
أصحاب حق # أرض فلسطين: خاصة وأن الله 
رغم عصيانهم له وكفرهم بنعمه لم يحرمهم 
هذا الحق. ورغم أن الله قد قضى بتشريد 
اليهود من أرض فلسطين على يد الكلدانيين 
عام 8ه ق.م. والرومان عام 7١‏ ق.م. إلا أنه - 
على حد زعمهم- قد وعدهم بالعودة وإقامة 
دولتهم من جديد. 

وأخيراً يعتبر مبدأ البعث أو الإحياء ركناً 
أساسياً آ* الأساس الديني والثقالٍ للمسيحية 
الصهيونية. لذلك فوعد الله لإبراهيم و أبنائه 
مازال قائماً وعليه فيجب علىاليهود 
والمسيحيين الذين يدورون 2 فلكهم العمل على 
تحقيق هذه النبوءة التوراتية. يقول لويس 
سبيرري شافر رئيس ومؤسس كلية الدراسات 
الدينية # دالاس؛: وهي واحدة من اشهر معاهد 
التدريس الديني ذي الفكر المسيحي الصهيوني 
العالم: «إن (إسرائيل) أمّة خالدة ترث أرضاً 
أبدية وتقيم مملكة خالدة على مدى العصور 
وتحكم بشريعة داود أبد الدهر.. 


مبادئ الصهيونية المسيحية 

أما أهم المبادئ السياسية التي تقوم عليها 
دعوة المسيحيين الصهاينة فتتلخص بالآتي: 

: مبداً العناية الالهية‎ -١ 

ينظرالمسيحيون الصهاينة إلى العرب 
والمسلمين نظرة فوقية: وقد ساعدهم ‏ ذلك 
العصر الحديث اتنتصار (إسرائيل) فخ 
حروبها على العربء انهيار الاتحاد السوفييتي؛ 
وانتصار أمريكا على العراق ‏ حربي ١‏ : 

يقول هال ليندسي أحد كبار منظري 
المسيحية الصهيونية # الوقت الحاضرء إن 
سفرالمزامير قد تنبأبفشل دعوةالعرب 
للاتحاد وفشلهم 2 القضاء على (إسرائيل). 
وسيبقى الفلسطينيون يثيرون المشاكل حتى 
يكسيوا أرضاً يبنون عليها ما يعتقدون أنها 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


دولتهم. والعرب بدورهم يعتقدون أنه شرف لهم 
تدمير (إسرائيل). أما المسلمون فيعتبرون أن 
استرداد القدس الشريف والقضاء على دولة 
(إسرائيل) شرف للمسلمين أجمعين. 

أما شارلزدايير البروفيسور # جامعة 
الدراسات الدينية كي دالاس فيقول إن صدام 
حسين كان يحاول أن يتقمص شخصية 
نبوخدتصر ويسبي اليهود بعد أن يهجرهم من 

ويعتبر المسيحيون الصهاينة أن أمريكا 
و(إسرائيل) توأمان سياميان تربطهما مصالح 
دينية وسياسية مشتركة وعليهما واجب الحفاظ 
على العالم من الخطر الشيوعي قبل انقراضه 
والخطر الإسلامي الحالي والمستقبلي. 

7- استشراف المستقيل وفق المنظور 
التوراتي: 

شكلت حرب عام 1977 نقطة تحول رئيسية 
.4 مسيرة المسيحيين الصهاينة. فقد بدأ جيري 
فولويل أحد كبار الداعين لدعم (إسرائيل) بين 
المسيحيين الصهاينة دعوته بعد تلك الحرب» 
على اعتبارها تحقيقاً لنبوءة توراتية. وزاد هذا 
النصر من حماس فولويل ل(إسرائيل) وبدأ 
بدعمها سياسياً والصلاة من أجلها ودعوة 
أتباعه اللشيء نفسه. وقد وصف موشيه دايان 
وزير الدفاع الإسرائيلي 4 ذلك الوقت بأنه 
معجزةالعصر. ودعا مسؤولي وزارة الدفاع 
الأمريكية للاستعانة بخبراته # حربها ضد 
الفيتناميين. كما رافق شارون خلال الاجتياح 
الصهيوني للبنان عام 1987 


إعادة بناء الهيكل 

ويأتي الكتاب الأخير لهال ليندسي «المعركة 
الأخيرة» ليؤكد حسب رأي الكاتب أننا نشهد 
عصر تحقق النبوءات التوراتية: فقيام دولة 
(إسرائيل) وبداية انحدار أمريكاء تحوّل الصين 
إلى دولة عظمى وبروزروسيا كقوة كبرى» 
إضافة إلى كثرة الزلازل والبراكين والجفاف 
وانتشار المجاعة كل ذلك قد تحدثت عنه التوراة. 
يبقى من كل ذلك المعركة الكبيرى «هرمجدون» 
التي ستنشب قبيل عودة المسيح. وإننا -يؤكد 
الكاتب- تعيش هذا العصر وسنشهد ذلك 
بأنفسنا. ويتابع الكاتب أن أعداء «إسرائيل؛ هم 
الشيوعية والإسلام العسكري. ووفقاً للكاتب 
نفسه فستنتصر (إسرائيل) على الصين وروسيا 
واتحاد القوات الأفريقية التي ستسعى لتدميرها 
ولكنها تفشل # ذلك. انتصار اليهود هذا سيكون 
المقدمة لإعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصى.18 


م فلسطين ) المسلمة 


المسيحيون الصهايتكة: 
شخصياتهم الدينية السياسية والفكرية 


تأخيرهم الرسمي والشعبي فاق 
التأثير اليهودرى 


يوجد شبه إجماع على أن هناك تحالفاً قوياً بين المسيحيين واليهود فيما يدعوانه بالحرب على «الإسلام 

العسكري». ويفسر المسيحيون الصهاينة هذا التحالف على أنه مقدمة للعودة الثانية للمسيح: وبالتالي 
الم فإن هذا التحالف أساسي سواء ف الوقت الحاضر أو 4 المستقبل. ويتباهى المسيحيون الصهاينة بأن 
دورهم 2 الضغط على الإدارة الأمريكية لتبني وجهات النظر الإسرائيلية هو أكبر بكثير من دور اليهود أنفسهم. 
لا بل يصرحون بأنه حتى لو لم يكن هناك يهودي واحد ف أمريكا فإن السياسة الأمريكية ستبقى مؤيدة 
ل(إسرائيل) نتيجة جهودهم. أما (إسرائيل) فتعتبرهم أصدقاءها الأفضل 2 العالم. 

ويعتبر البعض أن جورج بوش نفسه هو مسيحي صهيوني. يقول عنه ييشيل اكستاين وهو يهودي ينسق 
العلاقات مع المسيحيين الصهاينة «إن سياسة بوش تجاه (إسرائيل) تنبع من صميمه كمسيحي ومفاهيمه للخطأ 
والصواب, للحق والباطل؛ للخير والشر والحاجة للوقوف بوجه الشر ومحاربته: تنبع عن قناعة إنجيلية وليست 
مناورة». لذلك ليس صدفة أن تتطابق سياسات آلرئيس بوش مع سياسة حزب الليكود سواء فيما يتعلق ب 
الشرق الأوسط أو القضايا العالمية الأخرى. 

الواقع إنه من الصعوبة بمكان الإحاطة بكافة رموز المسيحية الصهيونية 3 الولايات المتحدة ومواقفهم 
المؤيدة لدولة الاحتلال ومعاداتهم للإسلام والقضية الفلسطينية؛ لذلك سنركز # هذا المقال على أبرز الرموز 
والإشارة إلى بعض مواقفهم. 


41 جيري فولويل , 

أحد أعمدة المسيحيين الصهاينة ف أمريكاء نال عام 1487 جائزة جابوتنسكي لكونه «مدافعاً عن القدس» 
ونظراً لخدماته لليهود؛ كما أهدته الحكومة الإسرائيلية عام 14174 طائرة خاصة لتنقلاته. يزور الأراضي المحتلة 
باستمرار. ويحرص خلال زياراته تلك على زيارة المواقع العسكرية الإسرائيلية لمباركة ودعم العسكريين الصهاينة 
خاصة على الجبهات. 

يقول جيري فولويل إن الحزام الإنجيلي 2 الولايات المتحدة الأمريكية هو حزام أمن إسرائيل الأوحد. إن 
عددنا 7١‏ مليون وإذا كان هناك شيء يجمعنا بسرعة فهو عندما نستشعر أن حكومتنا ابتعدت قيد أنملة عن 
تأييدها لإسرائيل». وقد ترجم فولويل أقواله إلى أفعال عندما طلب الرئيس جورج بوش من (إسرائيل) سحب 
دباباتها من مدن وبلدات الضفة الغربية 4 7 نيسان/أبريل من عام .٠٠١1‏ وقتها أرسل فولويل رسالة احتجاجإلى 


البيت الأبيض أعقبه مثات آلاف المسيحيين الصهاينة الذين قاموا بدورهم بإرسال 
الرسائل الإلكترونية والبريدية؛ إضافة إلى عشرات آلاف المكالمات الهاتفية احتجوا 
خلالها على دعوة بوش مما جعل البيت الأبيض يسحب كلام رئيسه. وقد نث 
فولويل مؤخراً كتاباً بعنوان «كشف اللثام عن الإسلام, وصف فيه الرسول محمد 
(صلي الله عليه وسلّم) بالإرهابي؛ وقال «قرأت كتباً عديدة عن حياته لمؤلفين 
مسلمين وغير مسلمين وأستطيع القول إنه كان رجل عنفه كان رجل حربء. وأردف 
يقول «كان عيسى مثال المحبة وكذا موسى أما محمد فقد أعطى مثالاً مغايراً.. 
يحرص القادة الإسرائيليون على التقرب منه؛ فقد زاره بنيامين نتنياهو عام 1994 
قبل أن يلتقي كلينتون. كما تحدث إليه مناحيم بيغن بعد لحظات من قصف المركز 
الذري العراقي طالباً منه أن يبرّر ذلك لأتباعه آذ الولايات المتحدة قبل أن يتصل 
بالرئيس ريغان للأمر نفسه. 


بات روبرتسون 

مرشح سابق لرئاسة الولاياتالمتحدة عام 1488. أسس ويرأس التحالف 
المسيحي. صرح عام 1148أثناء احتفال (إسرائيل) بذكرى قيامها بأنه يعتقد أن 
الأنجليكانيين ١‏ : 
الأرض كافة. ويعتقد -شأنه شأن المسيحيين الصهاينة الآخرين- بأن 
(إسرائيل) هي دولة الرب. ومن يعاديها إنما يعادي الرب. 

أثناء غزو (إسرائيل) للبنان عام 14/7 قام روبرتسون بمرافقة القوات المحتلة 
على متن سيارة عسكرية صهيونية. صرّح ف حديث تلفزيوني بأن اليهود والمسيحيين 
فقط مؤهلين للحكم. كان ضيفاً دائماً على الرئيس ريغان حين كان يتعلق 
الأمرببحث قضايا الشرق الأوسط. وقع عام 14517 «نداء للمسيحيين 
التأييد القدس موحدة». 


إدموند مك أت 
يعتبر الأب الروحي الحالي للمسيحيين الصهاينة, 
كان يعمل مديراً ‏ شركة كولجيت - قسم التسويق. 
الأخلاقية»؛ ومخطط استراتيجي 
نة؛ يرأس «الطاولة الدينية 
المستديرة». يقول مك أتيير «إن كل حبّة رمل؛ نعم كل حبّة 
رمل بين نهر الأردن: البحرالميت والبحر المتوسط هي 
رة والضفة الغربية». وعن ثلاثة ملايين 
فلسطيني يقطنون الضفة الغربية وغزة يقول مك أتيير «يجب 
ممارسة التطهير العرقي بحقهم وإخراجهم من الأرض التي أعطاها 
الرب لليهود؛ علينا إيجاد دولة عربية ونقلهم إليهاء حتى لا يحول حائل بين 
اليهود وأرضهم,. 


رالف ريد 
شغل منصب المدير التنفيذي للتحالف المسيحي منذ تأسيسه عام 1484 إلى عام 
.رئيس الحزب الجمهوري 2 ولاية جورجيا حالياً. أسس ل حزيران/ يونيو 
حركة «دعم إسرائيل» بهدف تجنيد ٠٠١‏ ألف كنيسة ومليون مسيحي للصلاة 
من أجل (إسرائيل) ودعمها. 


هال ليندسي 

من أشهر منظري المسيحيين الصهاينة. كان مستشاراً للرئيس ريغان: وما زال 
يقدم استشاراته للمخابرات المركزية الأمريكية وللعديد من رجال الكونفغرس 
ولمسؤولين سياسيين وعسكريين ف أمريكا و(إسرائيل). له عدة كتب أشهرها «كوكب 
الأرض الكبير الأخير, وهو أحد أكثر الكتب مبيعاً 2 العالم؛ إذ بيع منه حتى الآن 
أكشر من ٠١‏ مليون نسخة باللغة الإنكليزية وأكثر من ١‏ مليون بلغات أخرى. يتخذ 
ليندسي من (إسرائيل) محور العالم ويكتب حول ذلك. يقول ليندسي إن الوادي 
الممتد من الجليل حتى إيلات سيمتلىء بالدم اليهودي فيما يعرف بأم المحارق 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


(الهولوكوست) ولن ينجو 
0 

يركعون أمام المسيح قبل 
أن يسود العدل العالم. 
والغريب أن ليندسي 


العالم: فإذا كان ما يقوله 
صحيحاً فلماذا هذا الود 
اليهودي له الوقت 
الذي لا يستطيع أحد أن 
يتفؤه بكلمة مما يقوله 
اليندسي خشية اتهامه 
بمعاداة السامية. 


السناتور توم ديلي 
من رجال الكونغرس المتنفذين. تبنى مشروع قرار دعم الولايات المتحدة المطلق 
ل(إسرائيل) # عملياتها لتصفية الشعب الفلسطيني وقيادته. ألقى خطاباً ‏ 
الكنيست الإسرائيلي # 7١‏ تموز/يوليو ٠٠١+‏ قال فيه إن الهدنة المقترحة بين 
المنظمات الفلسطينية و(إسرائيل) تُعتبر إجازة للقتلة والإرهابيين. وقال إنه لا 
يتخيل قبول الرئيس بوش بدولة مستقلة للإرهابيين. وقد علّق الإرهابي 
داني ياتوم على هذا الخطاب بقوله إن ما يطرحه الليكود لا يعتبر 
"كينا أمام ظروكحات'ذيق' 

و تشرين الأول/أكتوبر الماضي شارك ديلي ‏ مؤتمر 
اللتحالف المسيحي ضم إلى جاتبه وزير السياحة الإسرائيلي 
دعا خلاله إلى طرد الفلسطينيين من بلادهم؛ وأكد أن 
الضفةالغربية وقطاع غزة والجولان ليست أراضي 
محتلة. ويصف (إسرائيل) بأنها نبع الحرية. تبرع له 
اليهود أثناء حملته الانتخابية الأخيرة بمبلغ ١١‏ مليون 

دولار. 


جون هاغي : 
يرأس كنيسة حجر الزاوية 4 سان أنطونيو, كاليفورنيا. أعلن 
أن كنيسته قد تبرعت عام 1147 بأكثر من مليون دولار ل(إسرائيل) 
لمساعدتها ٍ توطين المهاجرين الجدد. وعندما قيل له إن سياسات الليكود تتعارض 
مع السياسة الأمريكية أجاب بقوله «أنا عالم بالإنجيل؛ ومختص بعلم الأديان ومن 
وجهة نظري فإن قانون الرب يسمو على قانون الولايات المتحدة ووزارة خارجيتها». 


السناتور السابق بوب دول 
مرشح جمهوري الرئاسة الولايات المتحدة يقول إن الصداقة الأمريكية - 
الإسرائيلية ليست صدفة: إنها نتاج قيم «نتقاسمها سوية». 


ريتشارد لاند 
أحد أركان المؤتمرالمعمداني الجنوبي. من المؤيدين المتحمسين للصهيونية. يقول إن 
الولايات المتحدة بحاجة لمباركة (إسرائيل) أكثر من حاجة (إسرائيل) لمباركة أمريكا 
لهاء ذلك لأن خلف (إسرائيل) يقف حليف قوي ألا وهو الرب. 


السناتور ديك آرمي: يدعو للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين وترحيلهم. 
شارلز داير: بروفيسور علوم دينية؛ يدرس # تكساس ويُعتبر أحد كبار منظري 
المسيحية الصهيونية. 

ومن أبرزالمسيحيين الصهاينة تيم ليهاي: جيمي سويغارت؛ بيللي غراهام؛ أورال 


روبرتس. ها 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


دعم متواصل لم( إسرائيل).. 
مسن ألعاب الأطفال حتسى تسليح الجيش 
و إحاهسات مدر وسة لحخسايسية المحستسو فين 


تسعى المسيحية الصهيونية إلى تحقيق وصية الرب -كما تقول- وإقامة 
ز] دوئة لبني (إسرائيل) على أرض كنعان كما جاء ف الوعد الإلهي للنبي 
إبراهيم عليه السلام (سضر التكوين 14:37 .)1١8-‏ 
أما وقد قامت هذه الدولة فإن المسيحية الصهيونية تعتبر أن واجبها دعم 


وجودها بما تستطيع. 


أبرز المنظمات 
يقدر عدد المنظمات التابعة للمسيحيين الصهاينة ف أمريكا والعالم بما يزيد 
على ١5١‏ منظمة. وتحصل هذه المنظمات على المساعدات المادية من أفرادها عن طريق 
جمع التبرعات؛ وتنظيم لقاءات جماهيرية # مناسبات خاصة وحملات بريدية 
منتظمة: إضافة إلى الاتصال بكبار رجال المال والأعمال وعن طريق تسويق منتوجات 
إسرائيلية ونشر الكتب والأفلام والأشرطة السمعية الدعائية. وتلعب الأقني 
نية التنصيرية دوراً مهماً جداً 4 جمع التبرعات, إذ يقدر عدد المشتركين 
بمثل هذه القنوات بعشرات الملايين تصب أموالهم بطريقة غير مباشرة ذخ 
(إسرائيل). أما أبرز هذه المنظمات فهي: 


فريق الدعاء للقدس 
يقول المشرفون عليها إن عدد أعضائها يتجاوز مليوني عضو. وهي منظمة 
مسيحية صهيونية تعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. رئيس الفريق ميخائيل 
إيفائز صرح بعد لقائه بوزير السياحة الإسرائيلي بني ألون 4 أيار/مايو الماضي بأنه 


2 
0 0 37 


«يقول للمستوطنين بأنهم ليسوا وحدهم؛ وإن بقاءهم + المستوطنات هو 
النبوءة توراتية». وكانت هذه المنظمة قد أرسلت مساعدات لأربعة عشر ألف مستوطن 
على أن توسع عملها ليشمل المستوطنين كافة. وقد طلب بني ألون من الفريق زيادة 
دعم المستوطنين لأن لا أحد مثل عاشقي (إسرائيل) يدرك قيمة ذلك. 


الصندوق الإسرائيلي الموحّد 

يتلقى الصندوق مساعدات من مؤسسات وشخصيات مسيحية صهيونية؛ ويقوم 
بإرسالها إلى المستوطنين. وتشمل هذه المساعدات أموالاً لبناء وتسيير رياض أطفال 
ومدارس دينية توراتية؛ تمويل شراء مواد ذات طابع أمني وعسكري لحماية 
المستوطنات ومن ضمنها باصات مصفحة لحماية تنقل المستوطنين:؛ شراء مولدات 
كهربائية للمستوطنات المتنقلة» سيارات إسعاف ودعم للمعابد اليهودية ‏ الضفة 
الغربية وغزة. يتبنى الصندوق بالتنسيق مع فريق القدس للدعاء مشروع «كفالة 
مستوطن». 

تلامنة الإنجيل 

يدعمون (إسرائيل) من خلال موقغهم على شبكة الإنترنت التي تضم روابط 

لمواقع إسرائيلية متعددة. 


جسور السلام 

يقع مقرها الرئيسي ع القدس؛ ويتعهد أفرادها بالعمل لبناء روابط مت 
ومخلصة بين أفراد المجتمعات المسيحية واليهودية. وتركز عملها على الاهتمام 
بالقضية اليهودية آملة أن ترى أتباعها يعملون جنباً إلى جنب مع اليهود من أجل 
تفاهم أفضل و(إسرائيل) آمنة. وكانت المنظمة قد قامت 4 " كانون الثاني/ديسمبر 
من عام ٠٠٠١‏ بترتيب زيارة لعدد من زعماء المنظمات المسيحية الصهيونية 
ال(إسرائيل) حيث التقوا بمسؤولين سياسيين وعسكريين وإعلا ميين. وقد أكد الوفد 
دعم المسيحيين الصهاينة «القوي والشامل والثابت ل(إسرائيل) وللشعب اليهودي» 
ودإن (إسرائيل) ليست وحدهاء. 

وكان الرئيس الدولي للمنظمة كلاريس وانغر قد صرح بأن المنظمة تعمل 
بالتنسيق مع الوكالة اليهودية؛ وأن مسألة الهجرة إلى (إسرائيل) ذات أهمية خاصة 
للشعب اليهودي. وتتبنى المنظمة دعم هجرة اليهود من كافة الدول. 


العمل المسيحي لأجل (إسرائيل) 
تتخصص هذه المنظمة بتحسين صورة اليهود عبر الرد على الاتهامات الموجهة 
إليهم والدفاع عن «الحق اليهودي العادل» ومحاربة رافضي التفسير اليهودي 
للهولوكوست و«أعداء السامية» من خلال موقع إلكتروني ونشرات إعلامية. 
التحالف المسيحي الأمريكي 
واحدة من أهم المنظمات المسيحية الصهيونية ‏ أمريكا العاملة المجال 
السياسي؛ أسّسها بات روبرتسون الذي يعتبر نفسه ناطقاً باسم اليهود و(إسرائيل) 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


من خلال موقعه الإلكتروني ومحطته الت 
القدس عام 16507 


إنية «نادي ال١٠٠»»‏ وشارك ف احتلال 


مسيحيون لأجل (إسرائيل) 
تقدم خدماتها الكنسيّة عبر توضيح موقف التوراة «بأن من حق الشعب 
الإسرائيلي بدولة مستقلة كما تحدث الزّب عن ذلك».. توزع رسائل إخبارية وتصدر 
جريدة ناطقة باسمها. 


أصدقاء (إسرائيل) المسيحيون 
مقرها الرئيسي ف القدس؛ ولها عدة فروع 2# ولايات أمريكية عديدة ودول 
أخرى. تقدم مساعدات عينية لليهود القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
السابق: إثيوبيا وغيرها من الدول. 


الأصدقاء المسيحيون للجاليات الإسرائيلية 
مؤسسة دولية مقرها ‏ القدس كذلك ولها عدة فروع عالمية؛ تقوم هذه المنظمة 
بالدعاية لصالح اليهود وتقديم مساعدات مادية للمهاجرين الجدد الفقراء الناجين 
من الهولوكوست ومساعدات دلقوات الدفاع الإسرائيلية». 


مؤسسة ديفيد ألن لويس 
تعتقد أن (إسرائيل) هي القضية الأساسية الفهم الإنجيل ونبوءاته؛ وأن القدس 
هي قلب (إسرائيل) وأن المعبد هو قلب القدس. 


مشروع جوزيف 
تساعد هذه المنظمة الإسرائيليين من كافة فئاتهم: وقد بلغت قيمة المساعدات 
التي قدمتها لليهود ب فلسطين المحتلة العام الماضي 7./ مليون دولار إضافة إلى 54١‏ 
4 من مواد الإغاثة: الأدوات الطبية: ألعاب الأطفال ومعدات دفاعية لحماية 
المستوطنات. 


منظمة دعم المؤسسات الإسرائيلية 
تدعو تابعيها لدعم (إسرائيل) بالصلاة من أجلها ودعمها بالمال. وتصدر المنظمة 
رسالة إخبارية وأشرطة سمعية وبصرية وتئشر كتباً خدمة لأهدافها. 


مشروع إكسبوس 
مؤسسة تعمل أساساً ‏ أوكرانيا؛ لها 15 فرعاً اا لجمهوريات السوفييتية 
السابقة وأشهرها خ روسياء مولدوفا وبيلاروسيا. يقدّم المشروع 
مساعدات لليهود المهاجرين إلى (إسرائيل) لتغطية نفقات السفر من 
مكان السكن الأصلي حتى الوصول إلى فلسطين المحتلة. 


منظمة البشرى لأصدقاء (إسرائيل) 
تأسست عام 1588 لحماية اليهود من الاضطهاد النازي وما تزال 
تعمل لدرء الشبهات عن اليهود والدفاع عنهم. تدعو لتوطين اليهود ب 
فلسطين على اعتبار ذلك حقاً مقدساً لديهم. 


منظمة الشفعاء الأمريكيين 
اللمنظمة فرع خاص بقضايا الشرق الأوسط؛ أصدرت دليلاً بعنوان 
51 صلاة يومية ودعاء لمباركة (إسرائيل): أمريكا والشباب». وتصدر 
نشرة دورية للتعرف على المقاومة المسلحة الفلسطينية بعنوان «الهجمات 
على إسرائيل». 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


السفارة المسيحية العالمية ف القدس 

تعتبر هذه المنظمة إحدى أهم المنظمات المسيحية الصهيونية على الإطلاق. تغير 
اسمها عدة مرات إلى أن استقّرت على الاسم الحالي. تأسست هذه المنظمة بثوبها 
الجديد عام 1480: بعد أن أعلنت (إسرائيل) أن القدس هي مدينة موحدة وعاصمتها 
الأبدية. وتهدف إلى تأمين الرفاه لبني صهيون تحقيقاً لقول الرب: «الرفاه؛ الرفاه 
الشعبي. أخبر القدس بود أن القيام على خدمتها قد انتهى؛ وإن خطاياها قد غفرت 
وإن حسناتها قد تضاعفتء. كما تهدف إلى حماية اليهود من أعدائهم ورأعداء 
السامية, وتعدهم بالعمل على حمايتهم والعمل على تحقيق وعد الرب لهم. 

تقول المنظمة إن دعمها لبني صهيون قائم على أساس حبها لهم؛ وإن (إسرائيل) 
بحاجة للدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى. وتدعو المنظمة أتباعها للصلاة والدعاء 
يومياً لنصرة (إسرائيل) لأن من يفعل ذلك بنظرهاء ستكتب له البركة. 

جاء تأسيس هذه المنظمة بعد حرب 14517 وما تبع ذلك من قيام الكثير من الدول 
بقطع علاقاتها ب(إسرائيل)؛ فتداعى 16٠١‏ من زعماء المسيحيين الصهاينة وأسسوا 
هذه المنظمة باسمها الجديد ونقلوا مقرها إلى منزل المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد 
سعيد ف القدس: كرسالة رمزية على ما يبدو؛ مفادها أنه حتى المسيحيون الرافضون 
لأفكارها لا يمكنهم الوقوف 2# طريقها. و عام 1480 قام وفد من زعماء هذه المنظمة 
بزيارةإسحق نافون -الرئيس الإسرائيلي- ف منزله؛ وقد عبر للوفد عن شكر 
وامتنان (إسرائيل) لهم على الدعم المتواصل؛ مصرحاً بأن ما يقومون به قد هزه من 
الأعماق. وقد رعت هذه السفارة اتفاقاً وقعته 5٠‏ منظمة مسيحية صهيونية تلتزم 
بموجبه بعد الدعوة لأفكارها التنصيرية # فلسطين المحتلة. 


- دعم إعادة بناء الهيكل. 

- مساعدة المهاجرين الجدد من اليهود. 

- تشجيع الدول على نقل مقرّات سفاراتها إلى القدس. 

- تشجيع المستوطنين ودعم المستوطنات. 

وتنظم السفارة برنامجاً يقوم من خلاله المسيحيون الصهاينة من كافة أنحاء 
العالم سنوياً بزيارة للأراضي المحتلة للمشاركة 3 اليوم المسيحي العالمي للاحتفال 
بيبا انهيكزة 

إضافة إلى هذه المنظمات والمؤسسات هناك العشرات من الجمعيات التي تحمل 
اسم الخيرية تدعم (إسرائيل) واليهود عامة بكل وسيلة ممكنة. وهناك كذلك الآلاف 
من المواقع الإلكترونية التي تنشر الفكر المسيحي الصهيوني وفق التفسير التلمودي. 
يأ ي ذلك ف لوقت الذي تحارب فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور يخ 
فلكها العمل الخيري الإسلاامي وخاصة المتعلق منه بفلسطين وشعبها. 


المسيحية الصهيونية قوة يُحسب لها ألف حساب 
اعسحنب أطنة تنظيمها الفغال ووسائل ضغطها 
وأصواتها الانتخابية 


البروفيسور جيسون بيرغغرين هو 

أحد المختصين بالحركة المسيحية 

الصهيونية. كتب العديد من المقالات 
ونشر عدة أبحاث حول الموضوع. يدرّس العلوم 
السياسية ' جامعة فلوريدا العالمية # ميامي؛ 
فلوريداء الولايات المتحدة. 


أهلاً وسهلاً وإنها لفرصة طيبة أن أتحدث 
إلى قارئكم الكريم مباشرة. 

صراحة إنه لمن الصعوبة بمكان تجديد 
الأرقام الدقيقة للمسيحيين الصهاينة ذخ 
الولايات المتحدة. ولكن ما أستطيع قوله هو أن 
الهدف الانتخابي لنشطاء المسيحيين الصهاينة 
والرسميين من الحكومة الإسرائيلية هو 
«المولودون من جديدء أي البروتيستانت 
الأنجليكانيين البيض. ويقدر عدد هؤلاء 
الناخبين ب 70 من نسبة السكانء وأن أكثرهم 
يدلون بأصواتهم لصالح الجمهوريين. 

إذا ما انتقلناإلى قضية الشرق الأوسط» 
فوفق استطلاع للرأي أجراه «معهد غالوب» فإن 
٠‏ من الأمريكيين يعتبرون أن تلك الأراضي 
مقدسة ومهمة من الناحية الدينية لأن الإنجيل 
قد تنبأ بحوادث مهمة ستظهر للعيان هناك. ه11 
ممن تم استفتاءهم هم جزء من الناخبين 
المؤيدين للمسيحيين الصهاينة: وأكثر من 
نصفهم يترددون على الكنائس بانتظام. وهناك 
من الأمريكيين يعتقدون أن تلك الأرض 
مهمة دينياً من وجهة نظر شخصية بغض النظر 
عن النبوءات الدينية» وثلثهم من «المولودون من 
جديدء. من وجهة نظر حزبية فإن أكثرية 
مؤيدي الحزب الجمهوري (41/) تنظر إلى 
(إسرائيل) بمنظار ديني. وهناك 55 من 


ن ) المسلمة 


الديمقراطيين و74 من ١‏ ينظرون إلى 
(إسرائيل) كمركز ستنكشف فيه نبوءات 
الإنجيل. مع ذلك؛ فإذا ما نظرالمرءإلى 
المسيحيين الصهاينة على اعتبارهم «المولودون 
من جديدء ومن ينظر إليها من منطلق ديني» 
ويعارض قيام دولة فلسطينية فإن نسبتهم تعادل 
+ من السكان. ومع ذلك فإن هذه النسبة هي 
نسبة مرتفعة خاصة إذا ما عرفنا أن هذه النسبة 
هي ضعف نسبة الجالية اليهودية ف الولايات 
المتحدة. ووفقاً لمصادر منظمة الدفاع عن 
(إسرائيل) فإن الحملة الشعبية التي نظمها 
الحاخام ييشيل إكستاين ورالف ريد المدير 
التنفيدي السابق للتحالف المسيحي عام 2٠٠١7‏ 
قد هدفت إلى تعيئة المسيحيين وإخوانهم ف 
العقيدة لدعم دولة (إسرائيل) والصلاة من أجل 
السلام ‏ القدس ولتثقيف الشعب حول الحقيقة 
الشرق الأوسط وأمن (إسرائيل). وأكثر من 
ذلك فقد سعت المنظمة إلى رصَ صفوف ٠٠١‏ ألف 
كنيسة وحوالي مليون شخص من مسيحيي 
الولاياتالمتحدة للتعبير عن تضامنهم مع 
(إسرائيل). وهذا الرقم كبير نسبياً على اعتبار 
أن الأكثرية منالأمريكيين لا تهتم كثيراً 
/أكتوبر 
من هذا العام أعلنت هذه المنظمة أن سبعة 
ملايين مسيحي قد شاركوا ع اليوم الوطني 
اللصلاة والتضامن مع (إسرائيل) علماً بأن هذا 
العدد لم يكن يتجاوز خمسة ملايين العام 


بالأمور السياسية. و 17 تشرين الثا 


بالإمكان اعتبار الجنوب المركز الأساسي 
للمسيحيين الصهاينة ف الولايات المتحدة. وكان 
جيري فولويل قد صرح بأن هذه المنطقة هي 
الحزام الإنجيلي. أماالآن فهيالقاعدة 
الانتخابية للحزب الجمهوري ورحزام أمن 
إسرائيلء». لماذا؟ لأن الجنوب هو أكثر المناطق 
تديناً ‏ أمريكا. وليس غريباً أن يكون معظم 


قادة ما يعرف اليوم بالمسيحيين المحافظين هم 
من الجنوب: أو أنهم تلقوا تعليمهم هناك وأن 
منظماتهم تتركز هناك. وغ استفتاء آخر لمعهد 

ب فإن كونك جنوبياً يعني أنك أكثر 
المؤيدين ل(إسرائيل). وليس مستغرباً أن النفوذ 
الكبير للبروتيستانت 4 الولايات المتحدة على 
المؤتمر المعمداني الجنوبي الذي يضم 41 ألف 
كنيسة وحوالي ١5‏ مليون عضو بالإمكان اعتباره 
نفوذ صهيوني. 


يقول دانييل بايبس الذي عيّنه الرئيس 
بوش مؤخراً عضواً لمجلس إدارة معهد الولايات 
المتحدة للسلام دلمن يستغرب اتياع الولايات 
الملتحدة سياسات تختلف جذرياً عن تلك التي 
تتبعها الدول الأوروبية: أقول إن قسماً أساسياً 
من الجواب ف هذ الأيام يعودإلى نفوذ 
المسيحيين الصهاينة القوي 2# ظل وجود رئيس 
محافظ كالرئيس جورج بوشء. ورغم أنه لا 
توجد معلومات مؤكدة عن حجم التواجد 
المسيحيالصهيوني خ الإدارة إلا أن هناك 
شواهد تدل على أن إدارة الرئيس بوش وأعضاء 
من الكونفرس قد بنوا ععلاقات منسجمة مع 
ممثلي المسيحيين الصهاينة. 

خلال مؤتمر ,الطريق إلى النصر الذي 
عقده التحالف المسيحي عام ٠٠١7‏ وتم خلاله 
إطلاق شعار «التضامن المسيحي مع إسرائيل» تم 
دعوة عدد من الوجوه السياسية والاجتماعية 
الأمريكية والإسرائيلية مثل بات روبرتسون' 
وزير التجارة الإسرائيلي وعمدة القدس السابق 
يهودا أو مرت ضابط البحرية السابق أوليقل 
نورث؛ وزير العدل ف ولاية ألباماروي مؤلا 
السناتور ديك آرمي؛ السناتور توم ديلا 
والسناتور روي بلانت وأعضاء مجلس النواد؟ 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 61٠04‏ 


جيمس إنهوف:؛ سام براوتباك؛ أورن هاتش وألن 
كييس عضو الوفد الأمريكي السابق # الأمم 
المتحدة. وقد خاطب أولمرت ذاك الحشد الذي 
قُدّرب ٠٠٠٠١‏ مشارك بقوله «أحيي المؤمنين 
بصهيون: الله معنا ِ دعم حكومة (إسرائيل). 
وأنتم أيها المسيحيونالعظماء ذخ الولايات 
المتحدة معنا..». وقد عقّب روبرتسون على ذلك 
بقوله «علينا أن لا نسأل (إسرائيل) الاتسحاب 
مما يسمى الأراضي المحتلة؛ علينا الوقوف معها 
والحرب من أجلها». 

و لقاء جماهيري آخر عقدت لجنة دعم 
(إسرائيل) مؤتمر العام ٠٠١‏ حضره كل من 
أرييل شارونء بنيامين نتنياهو؛ دانييل أيالون» 
وزير العدل الأمريكي جون آشكروفت: نائب 
وزير الدفاعالأمريكي بول ولفوويتزء عضو 
مجلس الأمن الوطني الأمريكي إليوت أبرامز 
الذي يوصف بأنه الشخصية الأهم # رسم 
سياساتالولاياتالمتحدة الخاصة بالقضية 
الفلسطينية؛ والزعيم الجمهوري السناتور بيل 
فيرست. والسناتور توم ديلي؛ والمرشح الرئاسي 
السابق ومستشارريغان لشؤون السياسة 
الداخلية غراي باير. 

السناتور سام براونياك والسناتور هيوارد 
بيرمن: إريك كانتور وهنري هايد كانوا قد 
عقدوا جلسة مناقشات عامة حول «السياسة 
الأمريكية تجاه إسرائيل» وقد حضر هذه 
الجلسة كل من جيري فولويل وريتشارد لاند 
من المؤتمرالمعمداني الجنوبي كما شارك خخ 
اللقاء سين هانيتي من محطة فوكس 


جريدة واشنطن تايمز وفريد بارنيز من مجلة 
ويكلي ستاندرد وقدّموا مداخلات وأوراق عمل 
عن دور الإعلام 2 قضية الشرق الأوسط. 

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يتبنى عملياً 
مواقف المسيحيين المحافظين من القضية 
الفلسطينية لدرجة أنه يرفض إطلاق صفة 
الاراضي المحتلة على الضفة الغربية وقطاع 
غزة. أما الجنرال وليم جيفضري بويكين: نائب 
وزير الدفاع لشؤون الإستخبارات والمكلف بإ 
القبض على أسامة بن لادن وصدام حسين؛ فقد 
صرح بأن «الحرب ضد الإرهاب هي نوع من حرب 
مقدسة تشنها اليهودية بالتحالف مع المسيحية 
ضد الشيطان». 

بقي أن أشير إلى أن عدم انتظام أركان من 
بصفوف المسيحيين الصهاينة 
لا يعني أنهم لا يتبنون نظرياتهم؛ بل على 
العكسء إنهم يفعلون ذلك سراً وعلا نية. 


الادارة الأمري 


سيبقى المسيحيون الصهاينة لاعباً أساسياً 
على الساحة السياسيةالأمريكية #المدى 
المنظور. وما داموا مشغولين بالعملية السياسية 
وملتزمين بحماس بالعمل مع الحزب السياسي 
الرئيسي (الجمهوري)). فإن دورهم سييقى 
مهماً. لهذا السيب فإن السياسيين سييقون 
يحسيون لهم حساباً. وبكلام آخر فإن 

الدولاب الصدئ بحاجة إلى 

تشحيم. الرئيس بوش يعرف 

عام 56 


الجمهوري الأغلبية # انتخابات عام ؟١٠٠:‏ ومن 
سوف يعيد انتخابه عام .٠٠١4‏ والحقيقة أن رالف 
ريد الرئيس المناوب لمنظمة «دعم إسرائيل» يُعتبر 
أحد الاستشاريين الاسترات لحملة بوش - 
تشيني الانتخابية القادمة. أكثر من ذلك وبعيداً 
عن الانتخابات فإن الرئيس بوش يدرك جيداً أن 
المسيحيين المحافظين كانوا الأكثر حماسة 
للحرب ضد العراق. وكان المؤتمر المعمداتي 
الجنوبي أكثر من وصف الحرب ضد العراق 
«بالعادلة». لذلك فإنه من غير الممكن لبوش أن 
يدير ظهره لأكثر المؤيدين لسياساته ولإعادة 
انتخابه. 

وأود أن أشير هنا إلى أن البعض ينظر إلى 
مؤامرة مسيحية صهيونية تسيّر سياسة 
الولاياتالمتحدة ف الشرق الأوسط خاصة. 
والحقيقة أنه لا يوجد أي مؤامرة. كل ما ف 
الأمر هو أن ما جعل المسيحيين الصهاينة قوة 
يحسب لها ألف حساب #ذ الولايات المتحدة هو 
تنظيمهم الفعال: ووسائل الضغطء والتضحية 
بأموالهم وأوقاتهم من أجل هدفهم الذي 
يؤمنون به: وأصواتهم الانتخابية. وأعتقد أن 
العرب والمسلمين # الولايات المتحدة قادرون على 
العب الدور نفسه والتأثير على صنع القرار. 
سيأخن ذلك بعض الوقت؛ لكن السياسيين 
الأمريكيين يصغون إلى أولثك المنظمين 
والفاعلين سياسياً. ولقد بذل المسيحيون 
الصهايئة 4 العصر الحديث أكثر من عقدين 
من الزمن للوصول إلى ما وصلوا إليه. ومن 
السخرية أن المسلمين قد أعطوا أصواتهم لجورج 
بوش # انتخابات العام ٠٠٠١‏ المرشحالمفضل 


نجحت المفاومة واسم يفل الهوار 


ماجد أبو دياك 


انعقد الحوار الفلسطيني - الفلسطيني 2# القاهرة 2# جولة ثانية 
ديسمبر ليناقش قضية الهدنة أو ما أطلق عليه وقف إطللاق 
النار؛ ولكنه لم يتمكن بعد جلسات عدة ورعاية مصرية من تحقيق 
ما سعت إليه السلطة الفلسطينية والفصائل المتحالفة معها: 

فهل يمكن اعتبار ما جرى 
فشلاً تلحوار أم مجرد فشل 2 
الاتفاق على هدنة جديدة أفضى 
إليها فشل الهدنة السابقة التي 
دامت خمسين يوماً؟ 


المقدمات والنتائج 
جاءالحوارالفلسطيني 
الجديد ليحاول إحياء الهدتة 
السابقةالتي فشلت 4 دفع 
الاحتلال الصهيوني للتوقف عن 
ممارساته العدوانية بحق الشعب 
الفلسطينيء وأظهرت أن أي 
محاولة جديدة ستبوء بالفشل 
لأن شارون لا يريد هدنة بل 
استسلاماً. 
ولذلك لم يكن من المتوقع أن 
توافق المقاومة الفلسطينية على 
هذا المطلب الذي رُفض 4 السابق 
من قبل أطراف # فتح نفسهاء فضلاً عن عدم قناعة المعارضة 
الفلسطينية بجدواه؛ إلا من باب الحفاظ على الوحدة الفلسطينية 
وقطع الشك ياليا 
وجاء الحوار # ظل استمرار انسداد الأفق السياسي بين السلطة 
الفلسطينية والكيان الصهيوني بسبب عدم رغبة حكومة شارون 2 
التقدم ‏ تطبيق «خارطة الطريقء الأمريكية: والإصرار على تفكيك 
البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية قبل القيام بأي خطوة 
إسرائيلية لتخفيف قيود الاحتلال على الشعب الفلسطيني بما خخ 
ذلك العودة إلى حدود ما قبل 18 أيلول / سبتمبر ٠٠٠١‏ 
وهذه الأجواء لم تكن مشجعة حتى للتنظيمات الفلسطينية 
المؤيدة للتسوية؛ كما عبرت عن التأثير الشديد الأجندة الدولية 
على الشعب الفلسطيني وتقديمها على اعتبارات الوحدة الوطنية 


البرنامج 


بعدم تجاوب العدو مع هذه المبادرة. 


؛» فلسطين ) المسلمة 


وجاءت الدعوة للحوار بعد تشكيل حكومة جديدة 4 ألُسلطة 


الفلسطينية بزعامة أحمد قريع (أبو علاء)ء وذلك بهدف:إعطاء 
دفعة جديدة لهذه الحكومة وإثبات جدارتها 4 ترتيب الأوضاع 
الفلسطينية: بما يحقق المطالب الأمنية الصهيوتية وتهيئة الأجواء 


الإعادة إطلاق عملية التسوية 


“> السياسية وتأهيلالسلطة 


الإزجاز الأهم للحوارهوأنه 
رسخ أن أي برنامج سياسي مع 
الكيان الصهيوني لا يمكن أن 
يطبق على الأرض الفلسطينية 
يدون توافق السلطة والمقاومهة, 
وأنه لا بد بالتالي من بذل جهد 
عبر الحوار للتفاهم على هذا 


الفلسطيتية للقيام بأدوارها 
السياسية والآمنية. 

وإذا كا نالأمر كذلك فِكيف 
يمكن للمقاومة الفلسطينية أن 
توافق على هدنة يراد من خلا لها 
تمرير مخططاتأمنية 
مستقيلية لضرب الفصائل 
الفلسطينية وإعادةالروجح 
للتسوية السياسية التي تنتقص 
من حقوق الشعب الفلسطيني. 


إتجاز ممارسة الحوار 
وهكذا كانت نتائجالحوار 
الفلسطيني - الفلسطيني ذ 


القاهرة متوافقة مع المقدمات» 


وو فلم يتم الاتفاق على هدنة بل 


جرى التأكيد على مواصلة 
الحوار واستمراريته (بهدف التوافق على معالجة الوضع السياسي 
وأهداف المرحلة الراهنة, وترتيب البيت الفلسطيني؛ بما يوحد 
طاقات الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه الثابتة 4 إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس؛: 
وتأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين ف العودة إلى ديارهم 
وممتلكاتهم). 
وأكد الحوار من جديد أن المشكلة تكمن # الاحتلال وممارساته 
وليس 2# الشعب الذي يدافع عن نفسه أمام الاحتلال. 
وإذا كانت بعض الفصائل حاولت تحت مبرر حماية الشعب 
الفلسطيني وتهيئة الأجواء لعودة المفاوضات عكس المعادلة السابقة 
من خلال المطالبة بتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار وتفويض 
السلطة الفلسطينية للتصرف بهاء فإن هذه الخطوة لقيت معارضة 
شديدة من الفصائل الفلسطينية. فقد أثبتت تجربة الهدنة الماضية 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


أن العدو هُوا بان إلى العدوان كمبائرته بذ الاحتلال. 

وأشارت إحصائيات أوردتها السلطة الفلسطينية إن عدد خروقات 
الجيش”الإسرائيلي للهدنة التي تم ترتيبها أواخر حزيران/ يونيو 
بلغث أكثر من :45٠‏ وأن عدد الشهداء 
الذييئن بشقطوا خلا لها بلغ 77 


اعترضت: عليه الفصائل المنضوية 
تعتام.ت.ف إضنافة إلى الفصائل 
المعارضة:؛ فالسلطة الفلسطينية كبلت 
الشعب الفلسطيني باتفاقات تسوية 
سياسية لم تتجاوب مع مطالب 
الفلسطينيين حتى بدون تفويض من 
الفصائل فكيف يمكن أن يكون الحال 
مع التفويض» 

ويدرك الجميع أن إنجاز الا تفاقات 
السياسية مع المحتل ليس خاضعاً 
لقدرات ومهارات التفاوض بل إلى 
ميزان القوى المختل بشكل كبير 
الصالح الكيان الصهيوني. 

ومن هنا كانت الأولوية ولا زالت 
هي لصياغة برنامج وطني موحد 
اللمقاومة يؤدي لضرب المشروع الاستيطاتي الصهيوني قبل التفكير 
ل أي حل مرحلي لدحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام /1951. : 

ورغم أن الاتفاق على هذا البرنامج يعوقه اختلاف الأجندات 
السياسية للفصائل؛ إلا أن الإنجاز الأهم للحوار هو أنه رسخ أن أي 
برنامج سياسي مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يطبق على الأرض 
الفلسطينية بدون توافق السلطة والمقاومة: وأنه لا بد بالتالي من 
بذل جهد عبر الحوار للتفاهم على هذا البرنامج. 

أما الحوار بحد ذاته فقد تكرّس كوسيلة وحيدة للعلاقة بين 
الفلسطينيين بعد أن اتتهت ت اتفاقات التسوية التي أرادت جعل 
العلاقة هي علاقة بندقية مشرعة بوجه المعارضين وسجون مفتوحة 
للمقاومين. 


وربما ساهم # صياغة هذه المعادلة الجديدة أن إمكانيات السلطة 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


حكومة شارون ليست معنية 
بحالة هدوء ب المنطقة لأن 
ذلك قد يعرضها لضغوط دولية 
لاستئثاف مفماوضات السلام 
على أساس خطة الطريق التي 
وضعت عليها تمفظات كثيرة 


الفلسطينية الأمنية بعد انتفاضة الأقصى باتت ضعيفة إلى درجة لا 
تمكنها من القيام بالمهمة» مما وفر على أي حكومة فلسطينية إعطاء 
تعهدات بالذهاب بعيداً ب قمع المقاومة الفلسطينية لأنها تجازف 
بدلك باندلاع حرب أهلية. 
ولذلك باءت بالفشل 
“» محاولات حكومة شارون 
للعودة بعقارب الساعة إلى 
الوراء من خلال تأكيد وزير 
خارجيته سيلفان شالوم أن 
حكومته ستعتير الحكومة 
الفلسطينية الجديدة بمثابة 
شريك حقيقي إذا قامت 
بالتحرك ضد المجموعات 
الفلسطينية مثل حماس. 


ما بعد الحوار 

رغ مأ الحوار لم 
يتوصل لنتيجة محددة ف 
موضوع الهدنة إلا أنه فتح 
مواضيع مهمة مثل دور 
متطضية 8262 
777 الفلسطينية وتمثيل حماس 

والجهاد فيهاء وهو امر يمكن 

أن يشكل مدخللاً مهماً للقرار الفلسطيني بمشاركة كل القوى 
الفلسطينية وإعادة النظر ف الاتفاقيات والالتزامات التي لم يكن 
للشعب الفلسطيني يد فيها. 

ومع أن الجهود السياسية لترتيب مثل الهدنة ستستمرء إلا أن 
نجاحها أو صمودها لفترة طويلة تظل مسألة بعيدة المنال ظالما لم 
تتوفر للاحتلال الرغبة السياسية ‏ الوصول إلى تسوية سياسية 
للصراع. 

فحكومة شارون ليست معنية بحالة هدوء ع المنطقة لأن ذلك قد 
يعرضها لضغوط دولية لا اف مفاوضات السلام على أساس 
خطة الطريق التي وضعت عليها تحفظات كثيرة. 

وربما كان ذلك مدخلا مهماً للا لتفات لقضايا مهمة مثل قضية 
المعتقلين والمبعدين إضافة إلى تفعيل دور الشتات # القرار 
الفلسطيني بعد أن تجاهلته اتفاقات التسوية السياسية. 198 


فلسلين ) المسلمة + 


دمشق: قانون العقوبات جاء بسبب دعم سوريا 


فيما شدّد الرئيس السوري بشار الأسد ف أول رد فعل على توقيع 
ل الرئيس جورج بوش على قانون محاسبة سوريا على وجوب إجراء 
سم حوار صريح وبناء بين دمشق وواشنطن لمعالجة الأمور ومن خلال 
العودة لأسبابهاء أكدت دمشق أن قانون العقوبات جاء بسيب دعم سوريا لمقاومة 
الشعب الفلسطيني. 
ورأى مصدر سوري مطلع أن توقيع هذا القانون يضيف عقبة جديدة ب 
وجه تطوير العلاقات السورية الأمريكية. مضيفاً أنه مع توقيع هذا القانون 
بشدة وتتعاون بجدية ‏ مكافحته 
وبهذا يكون الرئيس الأمريكي قد أضاف عقبة جديدة أمام تطوير العلاقات 
بين البلدين إذا ما تمّ البدء بتنفين بنوده التي ترك له اختيار ما يرتئيه منها 
خلال الشهور الستة القادمة. 


بذريعة دعم سوريا للإرهاب الذي تد 


هذا وتزامن توقيعالرئيس بوش على القانون مع زيارة لوخد من 
الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي السيناتور كريستوفر 
كوكس إلى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي شدد خلال 
اللقاء على وجوب إجراء حوار صريح وبثاء بين دمشق وواشنطن لمعالجة الأمور 


ومن خلال العودة لأسبابها كما قال الناطق الرئاسي السوري. وأشار تعليق 
إذاعة دمشق أن إلغاء أو إضعاف أسلوب الحوار حل القضايا العالقة بين 
الدول واعتماد أسلوب الضغوط ف فرض سياسات ترتبط بمصالح دولة تمتلك 
نفوذاً وقوة أحادية الجانب قد لا ينجم عنها غير دفع الأمور باتجاه توتير 
الأوضاع بدلا من البحث عن قواسم مشتركة لتحقيق الاستقرار المبني غلى 
أسس التعاون والمصالح المشتركة. واتهم التعليق السوري الإدارة الأمريكية بأنها 
تدفع بالمنطقة باتجاه عدم الاستقرار بسيب تبنيها للمعايير المزدوجة. 


فرض السيطرة على الشعوب 
ومن جهته قال العلامة السيد محمد حسين فضل الله: لقد كان قانون 
محاسبة سوريا # خلفيته السياسية قانوناً إسرائيلياً حركته القوى الداهمه 
والمؤيدة والخاضعة للكيان الصهيوني 2 مجلسي النواب والشيوغ خ أمريكا 
وانطلقت به الإدارة الأمريكية التي تمثّل العقدة العميقة المتشنجة من كل شي؟ 
عربي أو إسلامي؛ ولا سيما بالنسبة إلى سوريا التي تتركز على أساس لباك 
العامة التي تتصل بقضايا الأمّة مثل القضية الملسطينية التي تحبك 


العدد الأول - كاتون الثاني (يناير) !'!! 


مسؤوليتها حتى عانت الكثير من ذلك هكذا القضية اللبنانية التي قدّمت 
التضحيات من أجلهاء وهكذا عملت على دعم كل القوى المجاهدة من أجل 
الحرية والاستقلال وصنع القوة # كل المجالات العامة التي ترفع من شأن 
الأمّة. وبهذا فإن أمريكا ‏ قرارها هذا الذي تحوّل الآن إلى قانون: تعمل 
للضغط على سوريا تحت العنوانين اللذين حاولت أن تستخدمهما للسيطرة 
على كل مواقع الشعوب ‏ العالم وهي عنوان الحرب ضد الإرهاب الذي لم 
تفرق فيه بين حركة التحرر # مواجهة المحتل وحركة العدوان ضد الأبرياء 
ولم تقبل أن يناقشها أحد ‏ العالم وهذا الذي جعلها تُدخل القضية 
الفلسطينية # دائرة الإرهاب؛ فاعتبرت المجاهدين # فصائل المقاومة وبقية 
أفراد الشعب الفلسطيني منظمات إرهابية» وضغطت على الاتحاد الأوروبي 
الإصدار قرار مماثل ضد بعض هذه الفصائل؛ ولهذا فإنها تعتبر سوريا زوراً 
أنها تدعم الإرهاب لأنها تحتضن الشعب الفلسطيني الذي تتحرك فصائل 
الانتفاضة 4 داخله من خلال بعض قياداتها وبعض مسؤوليهاء ف لوقت الذي 
أكدت فيه سوريا أن وجودهم لا يمثّل وجوداً عسكرياً. ولكن أمريكا ليست 
مستعدة أن تقبل المنطق # الحوار بل إنها تفرض رأيها وتطلب ما تطليه على 
أساس أنها هي التي تحكم العالم؛ وبذلك عملت أن 
تتحوّل إلى شرطي عالمي يفرض على الشعوب ما 
تريد بغض النظر إذا كانت الشعوب تقبل ذلك أو 
ترفضه. وهكذا عندما تسجل على سوريا دعم 
الإرهاب بسبب دعمها للمقاومة الإسلامية ن 
والتي تقاوم ‏ داخل لينان من أجل تحرير ما بقي 
من الأراضي اللبنانية المحتلة؛ 2 الوقت نفسه فإن 
المقاومة الإسلامية مثلها مثل أي قوة عربية 
إسلامية لا بد أن تدعم الشعب الفلسطيني معئوياً 
ومادياً وما إلى ذلك؛ كما تتهم سوريا بأنها تسعى 
للحصول على أسلحة الدمارالشامل الوقت 
الذي لا تقبل بأن يحاسب أحدٌ الكيانَ الصهيوتي 
بأنه يملك ترسانة كبيرة من أسلحة الدمار الشامل 


إن المسألة الأساس هي أن أمريكا تريد من 
سوريا أن تقوي احتلالها للعراق وأن تدعم كل 
مخططاتها هناك غ الوقت الذي لا ترى فيه 
القيادة السورية بأن هذا ينسجم مع مبادئهاء 
فالعراق للعراقيين وهي لا تملك أن تكون حرساً 
للاحتلال؛ والمسألة أن أمريكا تعمل على أن تضغط 
على الشعوب الحرة ولا سيما الشعوب العربية 
والإسلامية لأنها لا تريد أن يحصل أي شعب من هذه الشعوب على القوة 
ولهذا فإنها تريد أن تسلبها كل عناصر القوة لتبقى (إسرائيل) هي الدولة 
الأقوى 2 المنطقة وتبقى أمريكا هي الدولة الأقوى 2 العالم وهذا ما ترفضه 
شعوبنا جملة وتفصيلاً. 

أما عن الشق الثاني من قاتون المحاسبة والمتعلق بلبنان تحديداً يقول 
سماحة العلامة فضل الله إن قضية لبنان هي قضية ١‏ ن أولاً وأخيراً: 
وقد أكد المسؤولون اللبنانيون أن مسألة الوجود السوري # لبنان هي قضية 
الاتفاق بين اللبنانيين وبين السوريين: ولذلك فالقضية متعلقة بلبنان 
والعلاقات السورية اللبنانية وليست علاقة احتلال؛ بل هي علاقة توافق 
سياسي وأمني حول هذا الموضوع. لذلك فإن الحق للبنان الدولة أن يطالب 
بذلك وقد أعلنت سوريا أنها مستعدة للدخول مع اللبنانيين 2 مفاوضات حول 
هذا الموضوع ورغب لبنان بذلكك؛ إذا كان هناك من يعارض هذا االوجود من قبل 
بعض اللبنانيين فإن مجرد وجود معارضات مقابل وجود لبنانيين لهم الحق خخ 
الموافقة على هذا الوجود فإن هذا يخضع للنقاش والحوار بين اللبنانيين 
أنفسهم على المستوى السياسي و ظل العلاقات اللبنانية - السورية على 
المستوى الرسمي؛ ولا علاقة لأمريكا في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


ومن جهته رأى المحلل السياسي السوري د. عماد أن توقيع الرئيس 
الأمريكي على قانون محاسبة سوريا يتأرجح بين الضغط وبين الحوارء مشيراً 
أن الهدف على ما يبدو هو تركيز الضغط؛ فهناك بعض الأشخاص خ الإدارة 
الأمريكية استطاعوا إقناع الرئيس الأمريكي بأن الضغط على سوريا هلق 
الطريق الوحيد لجعلها تتجاوب مع المتطلبات الأمريكية؛ وبناء عليه يحاولون 
أن يمارسوا لعبة كسر الإرادة عن طريق الضغط. وأشار د. شعيبي إلى أن مثل 
هذه اللعية لن تنجح مع الطرف السوري الذي يعتبر أن التنازل مرة سوف 
يؤدي إلى التنازل عدة مرات وهنا تكمن المشكلة. 
ورأى المحلل السوري أن الرئيس الأمريكي بوش لن يطبّق من سلة 
العقوبات إلا الشق المتعلق بعدم تصدير مجموعة من التقنيا الاستخدام 
المزدوج مثل بعض أجهزة الكمبيوتر المتقدمة والبرامج ومحركات الطائرات 
وبعض المحركات الأخرى , وهذا بالأصل لا تستورده سوريا من الولايات المتحدة 
وبالتالي فهو تحصيل حاصل. 
ولكن الشق المتعلق باختيار اثنين من العقوبات 
اختيارياً من أصل مجموعة من العقوبات على 
الأغلب أنه لن يستخدمها لأنه من ضمن العقوبات 
هو الاستثمار خارج الولايات المتحدة أي ب سورياء 
وهذا أمر سيضرّ بالاستثمارات النفطية التي 
وقعت وخاصة الأخيرة والمبشرة وأيضاً سيضر 
بالاستثمارات الأخرى المستقبلية. أما الشق الثاني 
والمتعلق بتخفيض التمثيل الدبلوماسي فهو غير 
وارد على الإطلاق لأنه علينا أن نتذكر أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لو أرادت ذلك لما عيّنت سفيرة بذ 
سوريا ووافقت على إرسالها من أيام قليلة: كما أن 
حصر حركة متدوبي سوريا ٍ مجلس الأمن 
يُعتبر مخالفة لاتفاقية المقرء وهذا غير وارد لأن 
سوريا ليست متعرضة بالأصل إلى عقوبات دولية 
وإنما إلى عقوبة دولة. 
بمعنى آخر لدينا سلّة للعقوبات الاختيارية 
مع الرئيس الأمريكي ستة أشهر للاختيار بينهاء 
ويبدو أن هذه الأشهر الستة هي الممتدة منذ الآن 
وحتى أواخر الربيعالمقبل بمعنى الدخول ذخ 
تحمية الانتخابات الأمريكية الرئاسيةالمقيلة؛ 
وبالتالي يبدو أن التوقيع على القانون ليس أكثر من ضغط سياسي مُقَونن لا 
أكثر ولا أقل. 
وأضاف د. شعيبي أنه على الأمريكيين أن يتذكروا أنهم إذا أرادوا 
استراتيجية خروج فعلية من العراق فإن عليهم أن يتعاونوا مع محيط العراق 
وبالأخص سورياء بمعنى آخر فإن الولايات المتحدة تقطع الطريق معها على 
التعاون # حملة مكافحة الإرهاب وعلى إيجاد عناصر تواصل # الاستقرار ‏ 
المنطقة؛ وعلى مساعدة الولايات المتحدة نفسها للخروج من المأزق الذي ارتكبته 
احتلال العراق؛ ما يعني أن هناك مجموعة من القضايا ستنعكس سلباً على 
الولايات المتحدة مما يعني أن القانون ليس قانون معاقبة سوريا فقط بل يبدو 
كمن يعاقب نفسه أيضاً. 


الدكتور هيثم ١‏ 
وسائل للضغط 
وقال المحلل السياسي الدكتور هيثم كيلاني: إن التوقيع هو وسيلة جديدة 
للضغط على سوريا من حيث إن الرئيس الأمريكي أعطى لنفسه صلاحيات 
حددها القانون الصادر من الكونفرس وهذه الصلاحيات تتيح له أن يقيّم 


فلسلين ) المسلمة م 


الموضوع كله حسب تقديره للامنالقومي 
الأمريكي. وهذا يعني أن الرئيس بوش استعمل 
هذه الصلا حيات كوسيلة من وسائل الضغط على 
سوريا وبخاصة فيما يتعلق بالتهديد الأمريكي 
الجديد الخاص باتهام سوريا بأنها تسلل مجموعة 
من الإرهاب للمقاومة الوطنية. 

اما عن انعكاس هذا القانون على سوريا فيرى 
الدكتور ا لكيلاني ان الانعكاس السياسي هو مهم * 
الدرجة الأولى؛ انعكاسه الاقتصادي سوف يتمثل * 
قطع وانخفاض التبادل التجاري بين سوريا 
والولايات المتحدة خاصة وأن هناك شركتين تنقبان 
عن النفط 4 سورياء وهاتان الشركتان سوف 
تتضرران من جراء هذا القانون: أما عن المصادقة 
على إرسال سفيرة أمريكية جديدة ف نفس الوقت 
الذي يتم فيه المصادقة على قانون محاسبة سوريا 
الذي يطالب بتخفيض التمثيل الدبلوماسي: قال 
الدكتور الكيلاني: هذا تناقض واضح يقع فيه 
الرئيس الأمريكي من حيث اقتراحه إرسال سفيرة 
جديدة للولايات المتحدة إلى دمشق وبين توقيعه 
على قائون المحاسبة. واستبعد المحلل السياسي 
السوري أن تحذو الدول الأوروبية حذو واشنطن 4 
تطبيق هذا القانون لأن أية دولة أوروبية لم توجه 
اتهاماً مماثلاً لما وجهته أمريكا لسوريا. 


لتحرّك دبلوماسي مضاد 

أما الكاتب والمحلل فايز سارة فقد اعتبر قيام 
الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتوقيع على قانون 
محاسبة سوريا خطوة لعلها أهم خطوات التصعيد 
. مسار العلاقات الأمريكية - السورية: ويضيف 
سارة طبقاً للمعطيات المعروفة: فإن الآثار المباشرة 
لقانون محاسبة سوريا ستكون محدودة على 
سورياء حيث إن مستوى وحجمالعلاقات 
الأمريكية- السورية محدود #الجانبين 
الاقتصادي والتجاري؛: وكذلك الحال # علاقات 
التعاونالعلمي والتقني: إضافة إلى محدودية 
العلاقات السياسية. لكن ذلك لا يمنع من القول 
بأن الآثار غير المباشرة لهذا القانون قد تكون أكبر 
على سورياء:إذإنه إضافة إلى المقوباتالتي 
ستفرضها واشنطن على دمشقء فإن بعضا من 
الدول؛ وربما مؤسسات اقتصادية دولية وإقليمية: 
ستنحو منحى واشنطن ذ التعامل مع دمشق سواء 
خطوات هي تعبير عن أوراق حسن سلوك تُقدّم 
لواشنطن 2 الموقف من دمشق: أو نتيجة قيام 
واشنطن بالضغط على دول وشركات للمضي نحو 
مقاطعة سوريا وفرض عقوبات عليهاء خاصة وأن 
تجارب كثيرة ‏ علاقات واشنطن مع دول تعار 
سياساتها قد سارت ف هذا الاتجاد؛ كما هو حال 
العراق قبل احتلاله: وحالتي كوريا الشمالية 
وإيران. 

ويقول سارة: إن الأساس #التصعيد الأمريكي 
إزاء سورياء هو محاولة دفع الأخيرة إلى إحداث 


سلمة 


قوات سورية في لبنان 


تغييرات ف سياستهاالخارجية. ولا سيماخ 
موضوعين أساسيين: أولهما الموقف السوري من 
الصراع العربي - الإسرائيلي والتطورات الراهنة 
للقضية الفلسطينية: والثاني يمثله الموقف 
السوري من احتلال العراق؛ و الموضوعين ثمة 
وجود أمريكي قوي وفعال؛ يساهم إلى جانب 
(إسرائيل) 4 رسم ملا مح المنطقة ف (إطار) 
استراتيجية أمريكية عالمية, وقد لحظ قانون 
محاسبة سوريا ذلك بالقول إن القانون يهدف إلى 
فرض عقوبات تحرم سوريا من القدرة على 
مواصلة (سلوكها اللا مسؤول).؛ وعدم تنفيذه 
يتطلب إفادة من الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن 
سوريا لا تقدم دعماً للإرهاب الدولي؛ وأوقفت 
دعمها لكل النشاطات الإرهابية داخل العراق» 
وسحبت كل قواتها من لبنان: وأوقفضت إنتاج أو 
تطوير أو نشر او امتالاك أو نقل أسلحة دمار شامل 
وصواريخ باليستية بعيدة المدى؛ وقدّمت تأكيدات 
يُعتدَ بها بأن سلوكاً كهذا لن يُعتمد © المستقبل» 
ووافقت على السماح لالأمم المتحدة ومرا 
دوليين آخرين بالتحقق من هذه الإجراءات 
والتأكيدات. 

ويرى المحلل السياسي السوري أن دلالات وآثار 
قانون محاسبة سوريا الأمريكي تفرض على 
الدبلوماسية السورية القيام بحملة مركزة لدى 
الدول العربية والإسلامية ودول العالم الأخرى 
بما فيها الدول الكبرى: لكشف لاقانونية القانون 
الأمريكي وأهدافه السياسية؛ وخاصة لجهة 
اعتباره سلوكاً يمكن لواشنطن ممارسته ضد أي 
من الدول التي تعارض سياستها أو تعترض عليهاء 


مما سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الدولية, 
ودفعها للدخول ## نفق سياسة الإكراه والإجبار 
والقوة بدلاً من سياسة الحوار والتوافق ك إطار 
الشرعية والقانون الدولي وتحت غطاء الأمم 
المتحدة. ويفرض البعد السياسي لقانون محاسبة 
سوريا ِ جانبه الدولي ضرورة انضمام جهود دول 
أخرى: وهيئات ومنظمات دولية إلى الحركة 
السورية 4 مواجهة قانون محاسبة سوريا؛ ليس 
فقط بسبب مخاوف تلك الدول من قيام واشنطن 
باستخدام ذات النهج مع دول غير سورياء بل بسبب 
الخوف من أن يصير القادون الأمريكي منهجأ .2 
السياسة الدولية: تتخذه دول أخرى مسارا 4 
علا قاتها مع غيرها ‏ سياسة الإجبار والإكراد 

وبطبيعة الحال؛ فإن تحرك الدول والمنظمات 
وجهودها ‏ مواجهة قانون محاسبة سوريا؛ يمكن 
أن يشمل الساحة الدولية بما فيها مندوائر 
دبلوماسية ومتظمات وهيئات دولية: إلى جانب 
أوساط الرأي العام: دون أن يُستثنى منذلك 
الداخل الأمريكي بما فيه من هيئات وفعاليات 2 
الرأي العام؛ مما يساهم 2 كشف أهداف المشرع 
ومراميه؛ التي ستدفع الولايات المتحدة إلى فتح 
بوابة جديدة لتدخل أمريكي فج ومكلف على نحو 
ما هي عليه التدخلات الأمريكية: التي حدثت 4 
أففانستان والعراق وغيرها من بلدان عارضت أو 
اعترضت على سياسات القوة والإكراه الأمريكية 
الكثيرة والمرشحة للتزايد حتى ف الدول الصديقة 
الواشنطن: كما يذ المملكة العربية السعودية ومصرا 
وقد تزايد التوتر ‏ علاقاتهما مع واشنطن 2 
العامين الأخيرين. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 04٠1م‏ 


ا 


معاناة دائمة في التعليم والصخة والعمل 


موضوع منح جواز السفر المؤقت لأبناء 
قطاع غزة المقيمين # الأردن منن عام 
577 اليس بالموضوع الجديد؛ ولم تكن 
التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الأردني 
فيصل الفايز حول وجود النية لدى حكومته لمنح 
الفلسطينيين من قطاع غزة جوازات سفر مؤقتة 
التضيف جديداً. فرغم أن وسائل الإعلام 
المختلفةانبيرت بسرعة اليرق لتناول هذه 
التصريحات بالتأويل والتحليل الذي تجاوز 
> كثيراً إطار وحدود النوايا الحكومية أو الأبعاد 
الواقعية لما ذكره رئيس الوزراء الأردني الجديد» 
ْم يلمس أبناء قطاع غزة المقيمين ف الأردن أي 
تفاعل حقيقي يمكنهم من التغلب على مصاعب 
الحياة ويسهّل سبل العيش الكريم أمامهم. 
يعيشون ذ الأردن حياة عادية ويقومون 
بدفع كل الضرائب المستحقة عليهم من رسوم 
الجامعة وضريبة المسقفات وضريبة المبيعات 
وغيرها من أنواع الضرائب؛ ولكنهم يعاملون 
عند مراجعة أي دائرة رسمية معاملة الأجنبي. 
فهم لا يستطيعون التملك أو العمل أو حتى 
استصدار شهادة ميلاد أو وفاة أو زواج ولا 
يستطيعون السفر والبحث عن فرص العمل» 
وبداية معاناتهم أنهم لا يحملون بطاقة هوية 
ولا دفتر عائلة ولا يصرف الهم رقم وطنيُ أو 
رخصة قيادة: مما يضطرهم لحمل جواز 
سفرهم باستمرار لعدم وجود وثيقة أخرى. 
والكارثة التي يعيشها قطاع واسع وكبير منهم أن 
الدوائرالأمنية ترفض تجديد هذا الجواز 
الأسباب # معظمها غير كافية لمثل هذا الإجراء: 
كالاشتباه بعلاقة المعني بحزب مرخص له مقره 
وجمهوره أو لعضويته ف ناد رياضي أو عمل 
تطوعي يمارسه كل المواطنين؛ وعندئكن يصبح 
هذا الشخص بلا هوية على الاطلاق. 
من المهم أولاً وقبل كل شيء أن يكون واضحاً 
أن الحديث يدور حول شريحة من أبناء قطاع 


غزة دخلو الأردن بُعيد حرب حزيران/ يونيو 
10 وأقاموا على أرض الأردن إقامة دائمة. 
وهذه الشريحة التي يسكن معظمها ‏ مخيم 
يسمى (مخيم غزة) قرب مدينة جرش تتلخص 


العدد الأول - كانون الثاتي (يناير) 4١٠1م‏ 


عمان/غسان دوعر 


قضيتها -كما جاء على لساتهم #ي المذكرة التي 
رفعوها إلى أعضاء مجلسي النواب والأعيان- 
بحل إنساتي يحفظ حقوقهم وفق ما ينسجم مع 
مصالح الدولة الأردنية وبما يتوافق مع ثوابت 
الشعب الفلسطيني: إزاء الحق #العودةإلى 
الوطن وليس منحهمالجنسية والمواطنة 
الأردنية. وشتان بين الجنسية وجوازا لسضر الذي 
يمكن منحه لمساعدتهم على الحياة؛ وهم يمثّلون 
نخية صالحة يتفانون ف أعمالهم رغم كل 
الظروف الصعبة التي صيروا عليها وتحملوها. 


مشكلة التعليم 
بداية لم تكن ثمة مشكلة بالنسبة لأبناء 
قطاع غزة المقيمين ‏ الأردن فيما يتعلق بالقبول 
.أ الجامعات الأردنية: حيث كانوا يُشملون ضمن 
قوائم التنافس باعتبار مصدر شهاداتهم الثانوية 
هي وزارة الترد نية؛ غير أنه بذ 
العام 1485 تم حرماتهم من١‏ 
من الأردنيين على المقاعد الجامعية؛ وربط 
قبولهم ف الجامعات بالسفارة الفلسطينية ضمن 
المقاعد المخصصة لأبناء الضفة الغربية وقطاع 
غزة والمغتربين الفلسطينيين 2 الخارج. وحيث 
أن فرص أبناء قطاع غزة المقيمين ف الأردن آذ 
الدراسة بالخارج محدودة جداً بطبيعة الحال؛ 


وبذلك فإنهم مضطرون للتنافس على مقاعد 
محدودة جداً. وهذا أدى لأن لا يحصل أبناء غزة 
الذين تتجاوز معدلاتهم ال250/ 2# الثانوية على 
أي مقعد ف أي جامعة حكومية. 

ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد؛ فالطالب 
من أبناء غزة الذي لاا يحصل على مقعد عن 
طريق السفارة: يمكنه التقدم من خلال 
البرنامج الدولي والذي يتطلب رسوماً مرتفعة 
تقترب من رسوم الجامعات الخاصة. وتزداد 
المشكلة تعقيداً حينما يكون الطلب المقدم لدراسة 
الماجستير والدكتوراه, فحتى إذا ماتم قبول 
الطلب من خلال السفارة: فإن الرسوم تكون 
مضاعفة. ومن لم يحظ بقبول عن طريق سقارة 
البرنامجالدولي والذي يعني مضاعفة ثالثة 
للرسوم الجامعية. 


مشكلة العمل 
البطالة بالنسبة لأبناء غزة المقيمين بذ 
الأردن معضلة تزداد كلما تقدم الوقت حيث 
تضيق الأبواب أمام طالبي العمل؛ وتتقلص 
الفرص وتزداد الشروط خصوصاً بعد اصدار 
قانون العمل الأخيرء حيث لم يتم التفريق ذخ 
تطبيق هذا القانون بين العمالة العربية وأبناء 


المطلوب إجراءات لمعالجة المعاناة 


فلسطين ) المسلمة دم 


شؤون عربية 


غزة المقيمين على الأرض الأردنية إقامة دائمة؛ مما نتج عنه مضاعفات 
عديدة ع زيادة المعاناة. فالمعلمون الذين كانوا يعملون 2 القطاع الحكومي 
وبعضهم لنحو عشرين عاماً 4 الخدمة تم إبقاء عملهم على أساس العقود 
السنوية مؤقتاً. ولعل عمال الزراعة الذين تم تسريحهم جميعاً من الخدمة 
غمضة عين ودون مراجعة من أحد لأنهم لا يحملون رقماً وطنياً: مثلوا 
المشلكة الأكثر إنسانية» ذلك أن عشرات العوائل فقدت مصدر رزقها ولم 
تنفع المراجعات الكثيرة: ولا التدخلات من هنا وهناك. 

أما الحاصلون على شهادات الصيدلة أو المختبرات وغيرهاء فإنهم لا 
يمنحون شهادة مزاولة مهنة:الأمرالذي يعني تجميد شهاداتهم 
وحرماتهم من العمل حتى ‏ القطاع الخاص. وحملة شهادات الطب 
والمحاماة ليسوا بأفضل حالاً من سابقيهم. ورغم أنه لايسمح لأبناء قطاع 
غزة المقيمين ‏ الأردن بالعمل ذ الوزارات والمؤسسات الحكومية على 
العموم؛ امتد التضييق نحو دائرة الأعمال المسموح لهم ممارستها ئ القطاع 
الخاصء؛ ومن بين ذلك استثناؤهم من العمل 3 قطاع التعليم الخاص 
والقطاع الفندقي والسياحي وقطاع النقل العام وجميع المهن التي تحتاج 
إلى مزاولة مهنة من الوزارة المعنية» بل أن الدوائر الأ 
طلبات توظيف وكالة الغوث وحرمت العديد منهم من الحصول على عمل 
الوكالة. وفيما يتعلق برخص المحلات التجارية أو تراخيص تأسيس 
الشركات والمؤسسات فقد حرم أبناء غزة المقيمين # الأردن منها إلا ضمن 
قوانين تشجيع الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتّ 
أموال باهظة جداً. 


ترط رؤوس 


جوازات السفر 
منحت الحكومة الأردنية أبناء قطاع غزة المقيمين # الأردن إقامة دائمة 
جوازات سفر مؤقتة عام 19807 لتسهيل معاملاتهم وسضفرهم؛ وهذه 
الجوازات لا تعني الجنسية: إلا أن قائمة الاستثناءات من منح الجوازات 
المؤقتة اتسعت بشكل كبير وزادت أعداد المحرومين من امتلاك هذه 
الجوازات ولأسياب مختلفة. كما أنه تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات 
رفض تجديد هذه الجوازت: الأمر الذي أوجد شريحة واسعة من أبناء غزة 
ممن لا يحملون أية وثيقة إثبات رسمية سارية المفعول. ولهذا الأمر تبعات 
كثيرة؛ ليس على صعيد الحرمان من السفر فحسبء بل تصل لعدم القدرة 
على فتح حساب بنكي أو صرف شيكء أو تقديم طلب عمل للقطاع الخاص» 
أو تسجيل الأبناء ف المدارس: أو تسجيل الملكية للشخص على الرغم من أن 
تملك أبناء غزة مقيّد ب القانون ويحتاج إلى إجراءات وروتين معقد. 


معاناة طبية مستمرة 

غياب الحدود الفاصلة بين ما هو إنساني وما هو سياسي فاقم هذه 
الأوضاع. ذلك أنه كانت نتيجة ذلك أيضاً التمييز 4 معالجة مرضى أبناء 
قطاع غزة ## المستشفيات الحكومية؛ وحرمان أصحاب الأمراض المستعصية 
كالسرطان والقلب والكلى وغير ذلك من الإعفاءات الحكومية اللازمة 
أسوة بإخوانهم الأردنيين لمتابعة علااجهم؛ حيث يتعذر عليهم تلقي العلاج 
المناسب مما يتسبب بآلام وأوضاع صحية صعبة. 

الملف شائك والمطلوب نظرة منصفة لأوضاع أبناء قطاع غزة المقيمين 2 
الأردن: فمعاناتهم من الوضوح بحيث لا تحتاج لزيادة وإن كان هناك قصص 
كثيرة تمثل شاهداً على أوضاع أبناء غزة بالآردن؛ ولكن أربعين عاماً من 
المعاناة أكثر من كافية؛ ليس لمنحهم المواطنة الأردنية» ولكن معاملتهم ذخ 
النواحي الإنسانية. 18 


٠‏ فلسطين ) المسلمة 


اللاجضون الفلسطحنعون 
في الأردن 


توضح سجلات وكالة الغوث الدولية أن عدداللا 
الفلسطينيين الذين يعيشون 2# الأردن. بلغ حتى 70٠0/9/71‏ 

3 نحو 1١/4478‏ نسمة: أي ما نسبته 41,8 بالمئة من المجموع 
الكلي لللاجئين. ورغم ذلك فإنه لا يوجد رقم دقيق حول عدد اللا 
الفلسطينيين 2# الأردن: إلا أن هناك جملة من الإحصاءات والأرقام 
المتداولة ‏ أروقة الحكومة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة تشير إلى 
أن نسبة اللاجئين تتراوح بين ٠١-4٠‏ بالمئة من إجمالي عدد السكان. 
وبالعودة إلى سجلات الأونروا فإنها توضح أن الأردن هو الدولة العربية 
التي يتركز فيها أكير تجمع فلسطيني من نازحي الضفة الغربية وقطاع 
غزة (00؛ ألف) والباقي من لاجئي عام 1544 وذريتهم. كما استقيل 
الأردن خلال حرب الخليج الكثير من الفلسطينيين الذين أجبروا على 
مغادرة الكويت والذين تجاوز عددهم "٠١‏ ألفاً. 

وحقق اللاجئون الفلسطينيون منذ قدومهم إلى الأردن وبعد قرار 
الوحدة بين الضفتين الغربية والشرقية # العام 1160 درجة ملحوظة 
من الاتسجام الاجتماعي مع المجتمع الأردني. وساعد على هذا الانسجام 
عدم وجود قوانين أو تشريعات تمنع الحقوق الأساسية للاجئين يذ 
العمل والتنقل كما هو الحال # لبنان. وعلى الرغم من هذا الانسجام 
فإنه تحكمهم بعض الهواجس من الاتفاقيات التي وفعت أخيراً 
(وبالأخص وثيقة جنيف) وما يمكن أن ينتج عنها من تضييع لحقهم ‏ 
العودة. 


وفيما يلي إحصاء سكاني بالمخيمات الفلسطينية الرسمية 4 
الأردن: 
اللاجتون المسجلون 
مالا 
حتفف 
55مم18ض 
نمضن 
حننف 
لمكا 
لو 
شلنين 
بي لمانا 
جرش 1 
لاجئون آخرون مسجلون داخل المخيمات 441 
المجموع لكين 


خارج المخيمات 1 


مجموع اللاجئين ك1 


لحت 
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شؤون عربية ع الللجبئرا- 2003033 1 


رغم الضغوط المستمرة والمتغيّرات الدولية والإقليمية: 
حزب الله يؤكد استمرار المقاوصة 


يعترف المسؤولون # حزب الله بأن العالم والمنطقة يشهدان منذ فترة تغيرات سياسية وميدانية تترك انعكاسات هامة على مجمل 
القضايا العربية والإسلامية؛ مما يتطلب دراسة هذه الانعكاسات وطبيعة المتغيرات من أجل التعاطي معها والبحث عن أفضل الوسائل 
لمواجهتها. لكن رغم ذلك فإن مسؤولي الحزب يؤكدون أن المقاومة 2 لبنان ستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها على صعيد 
تحرير الأرض والأسرى والدفاع عن الوطن 2# مواجهة أي عدوان صهيوني؛ وكذلك العمل بكل الوسائل الممكنة لدعم الشعب 
الفلسطيني ومقاومته. خصوصاً أن هذا الشعب قدم ويقدم أعظم التضحيات والعطاءات دفاعاً عن الأرض ولمواجهة العدوان» وهو 


يواجه أصعب الظروف والضغوط. 


ويعتبر مسؤولو الحزب «أنه مهما بلغت الظروف صعوبة وتعاظمت الضغوط على قوى المقاومة؛ فإن ذلك لن يؤدي إلى التراجع 
الموقف أو التنازل عن الحقوق الشرعية: بل ستستمر المقاومة ي كل المراحل». 


هذه هي خلاصة اللقاءات مع مسؤولي 

حزب الله والتي تؤكد ثبات مواقفهم. لكن 

57 كيف يقرأ هؤلاء المسؤولون تفاصيل 

التطورات والأوضاع الدولية والإقليمية5 وكيف يتم 
التعاطي معهاة 


المتغيرات الدولية 

يشير المسؤولون ‏ حزب الله إلى أنه منذ أحداث 
١‏ أيلول/سبتمبر والعالم والمنطقة يشهدان متغيرات 
عديدة تترك انعكاسات مباشرة على العالمين العربي 
والإسلامي؛: وذلك عبر الاحتلال الأمريكي 
الأفغانستان ومن ثم الاحتلال الأمريكي للعراق 
وإسقاط نظام صدام حسين؛ وزيادة الضغوط على 
الدول العربية والإسالامية تحت عناوين مختلفة: 
وخصوصاً سوريا وإيران والسعودية والتي تواجه 
الكثير من الضفوط الأمريكية والإسرائيلية. وهذه 
الضغوط تهدف لوقف كل أشكال دعم المقاومة ف 
البنان وفلسطين والتجاوب مع المطالب الأمريكية 
السياسية والثقافية بحجة محاربة ما يُسمى 
«الإرهاب الدولي». 

ويضيف المسؤولون «لقد حفلت السنة الماضية 
بالمزيد من التحركات الأمريكية والإسرائيلية 
لمحاصرة سوريا ولبنان وذلك عبر إقرار «قانون 
محاسبة سوريا 4 الكوتغرس الأمريكي» والعدوان 
الإسرائيلي على منطقة عين الصاحب والمطالبة 
بانتشار الجيش اللبناني على الحدود وتفكيك قوى 
المقاومة؛ إضافة إلى المحاصرة المالية والسياسية 
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القوى المقاومة والهيئاتالأهليةالتي تدعمها 
وخصوصاً ‏ فلسطين المحتلة». 

وكل المؤشرات السياسية والميدانية تؤكد أن 
الضغوط ستزداد وتقوى تحت عناوين مختلفة. لكن 
رغم كل هذه الضغوط فإن الموقف السوري والإيراتي 
واللبناني ما زال ثابتا وقويا على صعيد دعم المقاومة 
ورفض التجاوب مع المطالب الأمريكية - الإسرائيلية 
هذا المجال. 


موقف حزب الله 
أما على صعيد كيفية تعاطي حزب الله والمقاومة 
0ك 


الإسلامية مع المتغيرات الدولية والإقليمية فيقول 
المسؤولون # حزب الله «إن خيار المقاومة هو خيار 
ثابت ومستمر حتى تحقيق الأهداف الأساسية على 
صعيد تحرير الأرض ومواجهة المشروع الصهيوني 
وتحرير الأسرى والمعتقلين, ولا يمكن أبداً التخلي عن 
هذه الأهداف. لكن ذلك لا يمنع من اعتماد تكتيكات 
سياسية وميدانية على صعيد إدارة الصراع مع العدو 
الصهيوني مع الاستفادة من الواقع الدولي والعربي. 
فالعمليات4 مزارع شبعا استمرت طيلة الفترة 
الماضية؛ لكن توقيتها وحجمها وكيفية إدارة الواقع 
الميداني يخضع للظروف ولقرار قيادة المقاومة 


وصولاً لتحقيق النصر. 

ويضيف المسؤولون: ,إن المقاومة تعمل بكل ما 
لديها من إمكانيات لدعم الشعب الفلسطيني 
ومقاومته وهي لن تتراجع عن ذلك وإن كان هذا 
الدعم يرتبط بالتطورات والظروف الميدانية. 
والمقاومة الإسلامية نجحت خلال السنوات الماضية 
بالاحتفاظ بقوتها وتنميتها رغم كل الضغوط؛ وهي 
اليوم تحظى بدعم سياسي وشعبي داخلي وعربي 
وإسلامي؛ والحاجة للمقاومة وسلاحها مستمرة: 
الأحداث والتطورات إن على صعيد 
الاستفادة من مياه نبعالوزاني أو لجهة ردع 
الصهاينة عن القيام بأي عدوان عسكري واسع على 
البنان» وستبقى المقاومة مستمرة طاما أن هناك حاجة 
إليهاء. 


وهذا ما أ 


وضع المنطقة 

أما على صعيد تطورات الأوضاع # المنطقة 
ومستقبل القضية الفلسطينية فيقول المسؤولون ‏ 
الحزب: «لقد كشفت الأحداث خلال الأشهر الماضية 
أن مشاريع التسوية لم تنجح ف وقف المقاومة 
والا ؛ ورغم كل الصعوبات والتضحيات 
الضخمة التي يقدّمها الشعب الفلسطيني: فإنه 
مستمر خا خيار المقاومة؛ ولا نشهد أي مظاهر 
اللتراجع دعم المقاومة سواء على المستوى 
السياسي أو الشعبي؛ باستثناء بعض الأصوات 
المحدودة. كما أن السلطة الفلسطيئية نفسها 
أصبحت تؤكد على ضرورة الاحتفاظ بدور المقاومة 
وعدم التنازل عنه,. 

«كل هذه المعطيات تجعلنا مطمئنين لستقبل 
المقاومة ودورها ‏ تحقيق النصر. وإن مسؤوليتنا 
ومسؤولية جميع العرب والمسلمين العمل لتقديم 
كافة أشكال الدعم للمقاومة: وخصوصاً على 
الصعيد المالي؛ 4 ظل المحاولات المستمرة من قبل 
الأمريكيين والإسرائيليين لمحاصرة الشعب 
الفلسطيني ومؤسساته الإنسانية والاجتماعية,. 

ويختم المسؤولون 4 حزب الله بالقول «إن على 
جميع المعنيثين بالعمل المقاوم أن لا يخافوا من ازدياد 
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وإن إقرار رقانون 
محاسبة سورياء لا يعني أبداً أن الأمريكيين قادرون 
على تحقيق أهدافهم السياسية أو العسكرية: وإن 
افرحده اللشبله ستشهد امريد من الشاكل 
اللأمريكيين والإسرائيليين وإن قوى المقاومة آذ 
المنطقة قادرة على تحقيق أهدافها ‏ مواجهة 
المحتلين». والمطلوب من جميع القوى الإسلامية 
والقومية التعاون فيما بينها والابتعاد عن أية 
مشكلات داخلية وحصر الصراع مع العدو الخارجي: 
لأن هذا هوالخيار الأفضل من أجل مواجهة 
التحديات المختلفة الخارجية والداخلية. 1 


4 فلسئلين ) المسلمة. 


«أنا مع التوطين»!! 


«أنا مع التوطين؛ نعم أرضى بالتوطين إذا كان رفضه معناه أن نموت أحياءء؛ بهذه الكلمات 

صرخ الحاج أبو خالد موسى الفلسطيني الذي يقطن ف مخيم شاتيلا 4 بيروت» بعد أن 

امتنعت مستشفيات عدة # بيروت عن استقبال حفيدته فاطمة إبنة السنوات الأربع لمعالجتها 

من حرق جلدي من الدرجة الثانية أصيبت به؛ حين وقع على صدرها مصباح النور الذي يعمل على 

الكاز؛ فالكهرباء مقطوعة معظم الأحيان ف المخيمات الفلسطينية: والذريعة لدى جميع المستشفيات 
واحدة «خذها إلى مستوصفات الأونرواء». 

مأساة اللاجئين الفلسطينيين 4# لبنان ليست مفاجئة:» اندم المعيشية الصعبة التو عدم 


من تضييق وإرهاق للشعب الفلسطيني يشكل جريمة ترتكب ‏ حقه ينبغي التحرك لإيقاف التمادي يخ 
الإساءة إليه. 

مصيبة أن يعاني اللاجئون الفلسطينيون من ممارسات ظالمة وجائرة آ* بلد شقيق هو لبئان: ولكن 
المصيبة تكون أعظم حين يتم تشريع هذه الممارسات وإقرارها ف القوانين اللبنانية» بحيث يصبح السعي 
للتخفيف من معاناة هذا الشعب مخالفاً للقانون وفعلاً يعاقّب عليه؛ وما القانون الذي يمنع 
الفلسطينيين من التملك ف إلا خير مثال على ذلك. وصارت جهود بعض النواب لإلغاء هذا 
القانون لما فيه من ظلم يحيق بالفلسطينيين عرضة للانتقادات والاتهامات. 

اللبنانيون جميعهم متفقون على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين خ لبنان» جميعهم يردد 
ذلك؛ ولكن هل رفض ا لتوطين معناه أن تُفقد الفلسطيني كل مقوّمات الحياة الكريمة؟ هل نحن بذلك 
نساهم برفض التوطين أم بزيادة المأساة التي عاشها ويعيشها هذا الشعب الذي يدين له اللبنانيون 
بالكثيرة 

هل التضييق على الشعب الفلسطيني يؤدي إلى عودته إلى فلسطين وكأن العودة ف متناول يده؟ 
وهل يرغب هذا الشعب ذ البقاء أساساً ب لبنان ويتم التضييق عليه بهدف «تطفيشه,9 

الجميع يتفق على رفض التوطين؛ نعم ولكن لكل فريق دوافعه. فريق يرفض ا لتوطين لأنه يساهم 
زيادة الخلل الموجود أصلاً ‏ التوازن الطائفي اللبناني؛ هذا الخلل الذي يتم الحديث عنه همسأ 
واستناداً الأرقام رسمية لم يتم الإعلان عنها ,حرصاً على السلم الأهلي». 

الفريق الآخر وهم الذين يشعرون بالظلامة الواقعة على الشعب الفلسطيني 2 لبنان وما يعانونه 
من مآس؛ ويسعون لرفع هذه المعاناة عن كاهله؛ ولكن هذا السعي يصطدم دائماً بحائط «التوازنات 


إن الظروف الحياتية التي يعيشها الشعب الفلسطيني فخ لبنان لم تعد مقبولة؛ وإن السكوت على 
ذلك يعد إساءة متمادية لهذا الشعب المقاوم؛ والأمل بالقوى الحية اللبنانية -وهي كثيرة- للتحرك 
الوقف الظلم والاضطهاد الذي ينوء تحته اللاجئون الفلسطينيون ف لبنان. 

مما تخافون يا سادة؟ هل تخافون أن يتم توطين الفلسطينيين ف غفلة منكم5 

رفض التوطين ليس اجتهاداً سياسياً أو موقفاً مرحلياً. فرفض التوطين ورد ذكره 4 الدستور 
اللبناتي وتحديداً ب مقدمة اتفاق الطائف؛ وإن تعديل الدستور اللبناني يحتاج إلى إجراءات معقّدة 
يحظر اللجوء إليها إلا عند الحاجات الوطنية الملحّة؛ وهذا غير متوفر 4# توطين الفلسطينيين. 

«أنا مع التوطين, قالها الحاج أبو خالد موسى؛ لم يجرؤ أحد من الذين كانوا بقزبه على المقارضة: 
'فالجزتيء بينهم اكتفئ بالقول «وحدٍ الله يا حاج.: بتهونء؛ كاتت الدمعة المتحجرة 4,مدامع أبو خالدٍ 
كافية للرد. 


وان ابراهيم 
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قَمْة بروكسل تخفق 2# تثبيت دستور أوروبي مشترك 


الاتصاد الأوروببسى عملاق لم يواسد بعد 


من قبل انعقاد قمّة الاتحاد الأوروبي بذ 

بروكسل يومي الجمعة والسبت 
7 أروم 0.8/1 كانت توقعات الاخفاق 
تحقيق الهدفبإلرسمي الرئيسي فيهاء أكبر من 
تَوَقَعاتٍالنجاح فقد تصلّبت مواقف الجبهتين 
الرِكيسِيْتِينَ حول مسألة مستقيّل التصويت * 
الاتحاد بعد تؤسعته:.ولم تنجح الاتصالات الثنائية 
والمفاوضات التحضيرية ف تليينهاء ولم تعد 


مسألة نظام التصويت ف الاتحاد الأوروبي بعد أن 
يصبح مجموعة عملاقة بخمسة وعشرين رأساً. 
متفاوتة الحجم والتأثير: وآنذاك كانت التطوّرات 
الدولية قد أبرزت حجم ما وصلت إليه مسيرة 
«الهيمنة الأمريكية» -كما كانت تتحدّث فرنسا عنها 
رسمياً فأصبحت تضغط على باريس وبرلين 
لمضاعفة سرعة عجلة مسيرة الوحدة الأوروبية, 
فوافقتا كي نيس؛ وبعد مفاوضات مضنية. 2 
اللحظة الأخيرة تجتباً لإخفاق القمّة آنذاك: على 
معاملة كل من إسبانيا وبولندا 4 الاتحاد الأوروبي 
-وهما من الدول المتوسطة حجماً من حيث عدد 
السكان- على قدم المساواة مثل معاملة الدول الأربع 
الأكبر سكاناًء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 
هذا الحلّ الوسطي «الفاسد» كما بات يوصف خخ 
هذه الأثناءء» هو ما تمسّكت به إسبانيا وبولنداء 
بينما تخلّت عنه لجنة صياغة الدستور التي عملت 
بمشاركتهما؛ فجاءت صياغة الدستور بطريقة 
مبتكرة للتصويت: للجمع بين تعدّد الدول الأعضاء 
من جهة: وتفاوت عدد السكان من جهة أخرى2, 
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بون/نبيل شبيب 


لمات او و ل الم ا د 
سكاناً فيجعل القرارات رهناً بموافقة ما لا يقل عن 
نصف الدول الأعضاء عدداً كما يراعي الدول 
الأكير سكاناً أيضاًء فيضيف إلى ذلك شرط أن يكون 
سكان هذه الدول الموافقة على القرار, أكثر من 
ستين خ المائة من عدد سكان الاتحاد الأوروبي 
بالمجموع. ولكن خبرة التطبيقات العملية تشير إلى 
نقطة ضعف هي التي أثارت على الأرجح معارضة 
إسبانيا وبولنداء ذلك أن الدول الأكبر ف الاتحاد 
هي الأقدر بالمقارنة مع الدول المتوسطة؛ على 
استقطاب مجموعة من الدول اللأصغر سكاناً. يسبب 
المصالح الاقتصادية وسواهاء وبالتالي هي الأقدر 
على الوصول إلى القرارات التي تريد أو منع صدور 
قرار ‏ غير صالحها. 

على أن الامتناع عن القبول بحل وسطي يسمح 
باستثناء نقطة الخلاف وإقرار بقية بنود الدستور 
الجديد خ الموعد المطلوب؛ لا يعني تعطيل مسيرة 
توسعة الاتحاد نفسهاء فالاتفاقات المعقودة مع 
الدول العشرة المعنية؛ يسري مفعولها 2 أ 
المقبل: وقد بدأت معاملتها منذ فترة كدول أعضاء 
ميادين عديدة كما يظهر من مناقشة صيغة 
الدستور الجديد: بينما يعتبر الموعد الرسمي 
اللانضمام هو الموعد المقَرّر لفتح الحدود؛ وسريان 
مفعولن الاتفاقاتذاتالعلاقة بالجوانب 
الاقتصادية والتجارية والمالية. 

المشكلة التي يصنعها عدم إقرار الدستور: هي 
الاضطرار إلى اتخاذ القرارات وفق النظام الساري 
المفعول # الاتحاد قبل توسعته الجديدة؛ وهو نظام 
«إجماع الأصوات, # النسبة الأعظم من القرارات» 
وهو ما سيصنع صعوبات كبرى ويوجد إشكاليات 
تجعل كل دولة؛ كبيرة أو صغيرة؛ 2 وضع يغري 
بممارسة أسلوب «الابتزان لسواهاء أوأسلوب 
«المقايضة:, لتنتزع الموافقة على قرارات تهمّها 

واشنطن وفكر المؤامرة؟ 

ويعتمد المسؤولون 4 فرنسا وألماتيا خاصة» 
التليين مواقف إسبانيا وبولندا لاحقاً؛ اعتماداً على 
أنَ حاجة الدولتين وغيرهما من الدول المتوسطة 
إلى أوروبا الموحدة هي الأكبر على الأصعدة 


الصناعية والزراعية والتجارية وغيرهاء ومن ذلك 
يضاً ما بدأ التلويح به تحت عنوان ما يسمّى «أوروبا 
واحدة وسرعتان مختلفتان, أو رفض زيادة 
الأقساط المالية للدولة الأقوى اقتصادياً لتغطية 
نفقات التوسعة الإضافية. 

أمَا تعليلإخفاق قمّة بروكسل 2 تثبيت 
الدستور الجديد بأنّه نتيجة تأثير أصابع أمري 
خفية أرادت الحيلولة دون وصول الاتحاد الأوروبي 
إلى مستوى «قؤة دولية» منافسة للقطب الأمريكي 
عالمياً» فهو تعليل فيه كثير من التبسيط لطبيعة 
العلاقات الأوروبية - الأوروبية وكذلك الأوروبية - 
الأمريكية. 

لا ريب # أن واشنطن تعمل منذ زمن على ألا 
تصل المسيرة الأوروبية إلى مستوى تشكيل خطر 
«منافسة دولية»؛ وهو ما تضمّنته وثائق عديدة 
التنظير السياسة الأمريكية منذ سقوط الشيوعية 
ع مطلع التسعينات الميلادية: كما انعكس على 
صعيد المواقف والتصريحات الرسمية علناً. لا سيّما 
إطار موقع حلف شمال الأطلسي ومستقبله على 
الساحة الأوروبية. فالا معنى هنا لكلمة «قكر 
المؤامرة» عند الحديث عن نوعية الموقف الأمريكي 
تجاه المسيرة الأوروبية؛ وهو موقف علني 2# الواقع. 

وربّما كان من أسباب انتشار هذا التعليل 2 
التنبؤات التي سبقت انعقاد بروكسل؛ ما يعود 
إلى رصد وجود علاقات أظهرتها المواقف 
من حرب العراق بين واشنطن من جهة؛ وكل من 
بولندا وإسباتيا وكذلك إيطاليا من جهة أخرى» 
والأخيرة شغلت منصب الرئاسة الدورية للاتحاد 
.4 الشهورالستة الحاسمة بالنسبة إلى إقرار 
الدستور الجديد. 

ولكن لا يكفي هذا العامل وحده لتفسير 
المواقف الأوروبية المشتركة والمتفرّقة؛ فرئيس 
الوزراء الايطالي بي رلوسكوني كان # الأصل شديد 
الحرص على نجاح القمّة بأي ثمن؛ لاستعادة سمعته 
السياسية شخصياً كما أنالمصالحالأمريكية 
المشتركة مع كل من إسبانيا وبولندا؛ أقلَ تأثيراً 
بكثير من المصالح الاقتصادية ولا سيما على 
الصعيد الزراعي للدولتين على المستوى الأوروبي» 
ولا يخفى على المسؤولين # الدولتين أن «مستقبل» 
تطوّرهما الاقتصادي مرتبط بالاتحاد الأوروبي 


فلسلين ) المسلمة ٠‏ 


اللموقف الفرنسي والألماتي 

من جانب الدول الأخرى الأصغر ف الاتحاد؛ والتي 

لا يمكن القولإِنَ علاقاتها مع واشنطن هي 
الأوثق: كما هو الحال مع النمسا وبلجيكا. 

الأهمّ من ذلك أن النقطة الرئيسية التي تجد 


ترتبط بمسألة التصويت» 
الاتحاد الأوروبي داخلياً. إنّما تدور حول محور 
«التميّزالعسكري والأمني والسياسيء للاتحاد 
الأوروبي عن الولايات المتحدةالأمريكية: بما 
يشمل ما يتعلّق بحلف شمال الأطلسي؛ ولكن هذه 
المعارضة بالذات لم تمنع المحور الفرنسي - الألماني 
من أن يقطع خطوات التميّز التي بدأ بها عام 
1 خطوة بعد أخرىء بما ٍ ذلك ما أوصل إلى 
اتفاق مشترك مع لندن قبيل انعقاد قمّة بروكسل؛ 
وهو ما يجعلها -بهذا المنظور- قمة ناجحة رغم 
المعارضة الأمريكية؛ وأخفقت # ميادين أخرى لا 
تجد معارضة أمريكية بحجم ممائل!.. 

القد كان عامل «الأنانيات القومية» كما يطلق 
عليه أنصار مسيرة توحيد أوروباء أو موازين 
المصالح المتفرّقة والمتشابكة: والتي اعتاد الأوروبيون 
على التعامل معها بأسلوب واقعي؛ هو العنصر 
الرئيسي الذي عرقل ويعرقل «سرعة, المسيرة 
الأوروبية» ولكن لم يوقفها حتى الآنء والسياسة 
الأمريكية ساهمت + مضاعفة هذه السرعة 2 
الآونة الأخيرة: ربّما من حيث لم تكن تستهدف 
ذلك. ولكن سيبقى الأرجح هو أن يتابع الأوروبيون 
مسيرتهم بعد النكسة الأخيرة؛ كما صنعوا من قبل 
مراراً» وأنَ ظهورهم كقطب دولي فقّال 2 مجرى 
السياسة الدولية أكثر مما مضى؛ هو مسألة زمن 


آثار سياسية محتملة 
أوّل ما يُنتظر من إخفاق الدول الأوروبية ب 
الوصول إلى دستور مشترك؛ هو ضعف فعاليتها 
على صعيد توحيد سياستها الخارجية؛ فالميدان 
الرئيسي الذي لا تزال دول عديدة تحلا سيما 
بريطانيا- مترددة عن القبول بإعطاء الأولوية 
القرار الغالبية الأوروبية على القرار الوطني؛ هو 
السياسة الخارجية والأمنية؛ ويعني ذلك أن ما 
شهدته أوروبا من تعدّه ألسنتها كلما تطذبت 
الأحداث العالمية موقفاً جديداًء ستعاتي منه ا 
المرحلة المقبلة أيضاً؛ وقد بلغ ذلك ذروته # التعامل 
العراق خلال عام :٠٠١0*‏ ولكن عادت 
المواقف الأوروبية على هذا الصعيد إلى التقارب 
نسبياً دون أن تجد قاسماً مشتركاً واحداً: بينما 
بقيت المواقف الأوروبية على صعيد قضية فلسطين 
منقسمة على نفسها باستمرارء ومن أسباب ذلك أن 
المحرّك الألماني - الفرنسي الذي برز تا 
قضية العراق؛ لا يجد أرضية مشتركة تجاه 
أحداث الأرض الفلسطينية: كما أن الاتدماج 
الأمريكي - الصهيوني على هذا الصعيد جعل 
الدول الأشد ارتباطاً 2 الولايات المتحدة الأمريكية 
أحرص على الوقوف عند رخطوط حمراء؛ 2# 
قضية فلسطين منها 2 القضايا الأخرى: كما هو 
معروف عن التعامل مع إيران وكوبا والصين 
الشعبية وسواها. 
والدول الأوروبية تبحث 4 هذا الإطار عن 
مدخل مشترك قدر الإمكان فيما بينها ودون أن 
تتجاوز به السياسة الأمريكية © المنطقة: وهذا 
مما أعطى مكانة خاصة لما يسمّى «ميادرة جنيض» 
التي لا يخفى ظهور الضوء الأخضر الأمريكي 
بصددهاء وكذلك لللانتقادات الأوروبية لجدار 
الفصل المنصري والتي تبقى 4 حدود «مواقف 


أثيره 2 


كلامية» كالا نتقادات الأأمريكية المعروفة. 

لا يؤدّر اضطرار الاتحاد الأوروبي إلى البقاء 
إطار إجماع الأصوات بعد توسعته على اتخاذ 
قرارات أو إصدار بيانات بمواقف مشتركة ف إطار 
ما سبق؛ بينما سيبقى تجاوزها مقتصراً على بعض 
الدول دون بعضها الآخرء كما كان حتى الآن. بينما 
لا يكاد يوجد من الأصل تفاوت خ السياسات 
الأوروبية على صعيد ما يسمَّى «مكافحة الإرهاب, 
وقدامتد نطاقه ليشمر 
تستهدف التضييق على العمل الإسلا مي خ أوروبا 
عموماً: ووضعه داخل نطاق أطر ضيّقةلا 
يتجاوزهاء ولا سيّما ئ مجال التبرعات المالية 
ودعم ذوي الضحايا ِ فلسطين: و مجال اتخاذ 
مواقف علنية تدعم المقاومة الفلسطينية: ورما 
العراقية أيضاً. 

وسيب ةىالمدخل الأوروبي إلى قضية 
أفغانستان هو مدخل «الحرب على الإرهاب» وفق 
الشعار الذي رفعته واشنطن لتبرير غزوها 
العسكري لأففغانستان: بل تؤكّد بعض الدول 
الأوروبية -ولا سيما التي عارضت الحرب ضذ 
العراق- اهمية قيامها بدور عسكري وغير 
عسكري ف أفغانستان؛ فيما يتخذ صورة التعويض 
لواشنطن مقابل ما شهدته قضية العراق من 
أزمات. 

على أن الجانب الأهم الذي أسفرت عنه القمئة 
الأوروبية ‏ بروكسل كان # الجانب السياسي - 
الأمني؛: ويبدو أنَ هذا المجال بالذات سيشهد 
مزيدا من الخطوات باطراد © المرحلة المقبلة: رغم 
المعارضة الأأمريكية: وسيمنح الأوروبيين بعد فترة 
من الزمن أرضية التميز العسكري الأمني الذيلا 
غنى عنه للتميّز بسياسة خارجية مشتركة 
ومستقلة عن واشنطن. 
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مؤسسة الدراسات ينية.. إلى آين؟ '. 


.4 الوقت الذي تتسارع فيه الأمور على قدم وساق. وتقوم الهيئات 
الصهيونية الأمريكية بتأسيس مؤسسات ومعاهد وهيئات ومراكز أبحاث 
ودراسات متخصصة بالشرق الأوسط عموماً وبالقضية الفلسطينية خصوصاً. 3 
يخسر العرب مؤسساتهم البحثية والأكاديمية واحدة تلو الأخرى. 
فبسبب الضغط الصهيوني وتهمة معاداة السامية تم إغلاق «مركز زايد للدراسات» 2 1 1 2 1 1 ١‏ 
الصيف المنصرم. ويعاني عدد لا بأس به من مراكز الدراسات العربية من ضائقة مالية شديدة» - . 
على رأس هذه المراكز «مركز دراسات الوحدة العربية ورمؤسسة الدراسات الفلسطينية 7 من ا 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي أتمت حديثاً عامها الأربعين (تأسست 2 ,+ لي وغير د حك 
7 لقامت وتقوم بدور رائد # خدمة القضية الفلسطينية وعبر مكاتبها الثلاثة 2 1 امتمادهنا الصطلس 
بيروت وواشنطن وباريس» توصدر مجلتها التصاكة لمان العردية زكتري 0 والإكثار منه حتى بات مكرراً على 
والفرنسية: بالإضافة إلى عدد من الكتبء فأصدرت أكثر من 0١‏ عنواناً باللغة العربية و١٠‏ 24 اللنمالوسقن لجماعات/ 
منواناً بالإنكليزية و4؟ منواناً بالفرنسية. فضلاً عن أن مكتبتها تُعتبر أكبر مرجع _” ولكن تشابهت الأحداث, فقد اختلف 
متخصص بالقضية الفلسطينية حيث تضم أكثر من خمسين ألف مجلد متخصص. 2# التعبير والمصطاح بين القرنالماضي وهذا 
2 وقد اشتهرت المؤسسة سابقاً بعدة سلاسل عن فلسطين وقضيتهاء إلا أن الضائقة المالية القرن (لا علاقة للزمن به). ولكثرة ما سمعنا به 
أوقفت عدداً من مشاريعها المهمة على صعيد توثيق القضية الفلسطينية: فلسطيتياً وعربياً هذه الأيام أحببنا أن نوجز حادثتين تبادلَ الأطراف 
ودولياً. فضلاً عن دورها الرائد 4 فتح باب الترجمات عن العبرية ودراسة المجتمع اتهامات الغبار قيما بينها. 
الصهيوني. فهناك من اتهم الروائي المصري إبراهيم صنع الله 
ولعل الدور الأبرز الذي قامت به المؤسسة هو تأسس توثيق القضية الفلسطينية؛ والعلو بأنه هاجم الحكومة أثناء حفل تسمه (ورفضه) الجائزةة 
أنها بحيث باتت معياراً للكتب الصالحة للنشر. وباتت تؤْمّن الدعم لهذه الكتب؛ بعد أن كان كوسيلة لإثارة الغبار: 2 مدينة تعج بالغبار والسحابات 
الكثاب يوثقون دون أن يستطيعوا تمويل ما يكتبونه أو توزيعه رغم أهميته؛ وكان إنتاج هذه السوداء كالقاهرة. : 
الكتب مبادرات فردية. المفارقة: أن من اتهم صنع الله بهذه التهمة هم أعداء 
5 0 3 000 ع الغبار بامتياز بل تعوّدوا وتروّضوا الغبار والمعاطف 
0 0 ف الاحتلال ١‏ ني إلا أنه يؤخن 0 
ا الد 35 3 0 المستقبلية. وصلوا إلى ما وصلوا إليه؛ فلا يمكن أن يسكتوا أمام من يريد 
- 1 0 6 1 : 1 عوارات الت اباتت سهلة 2 أن يعشّر وجوههم وبدلاتهم وأوسمتهم. 
3 0 00 م الغبار الثاني: الذي احترفه صاحبه؛ حدث هذه المرة 
مص رما ل 1 
د لايق من عا هذه الوسدة ول سن خا وه اذ يدرك طخ “.سحن الوايي انه داحم لماج 
مدينة بيروت لكي يكدّل ويجدّل قدومه بغبار كثيفه 
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ع 


أن يقوم بدعمه. : 
بكلمة: بل بصرخة: لا بد من تحرك فلسطيني داعم ومنظم من أجل دعم المؤسسات التي 3 فووجه بحملة ثقافية مركّزة ضله.. 

تعاني من الضائقة؛ وإطلاق مؤسسات دراسية بحثية أخرى. 5 القد بات«الغيار, سمةالحياةالثقافية 

ويمكن اصطياد عصفورين بحجر واحد عبر دعم وشراء بعض الكتب وتوزيك 0ت م العربية هذه الأيام 2 الطريق إلى السمة التي 

المثقفين الفلسطينيين؛ فتستفيد المؤسسات البحثية ويُرتَمع بمستوى الوعي الفلسطيني العام. > ٠.‏ بدأت تباشيرهاأو (تناذيرها!!) بالظهور؛ 

فهل من حياة لمن ننادي؟ : وهي سمة «الوحولء القادمة من الغرب.191 


العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 07٠7م‏ فلسلين ) المسلمة هع 


الفنانة التشكيلية السورية ناديا سلطان: 


ناديا سلطان فنانة تشكيلية سورية من مواليد حلب عام 15054: تحمل شهادة الهندسة 
المعمارية. أقامت معرضها الأول ِ حلب عام 1447 تحت عنوان «حلب هبة الله»» ثم 
توالت معارضها الخاصة والمشتركة ‏ حلب وب كندا. أصدرت كتاباً بعنوان «التصوير 
بالكلمات: مشروع دراسة للصورة الفنية 2 القرآن الكريم؛ وكتاباً آخر بعنوان «قراء 
لوحة الحجاب.. 

«فلسطين المسلمة, التقت الفنائة ناديا سلطان وحاورتها حول أعمالها؛ وألوانها؛ 
.وغياب الملا مح حي لوحتها, وتطرق الحديث إلى كتابيها وإلى عناصر الصورة الفنية 2 
القرآن الكريم. 

- الطبيعة هي العنصر المشترك 4 أغلب أعمالك؟ 

# هذا صحيح: نحن جميعاً من الطبيعة منها نشأنا وإليها نعود. ومن خلالها 
يتعرف المرء على الخالق عز وجل. هي الملاذ الذي يهرب إليه الإنسان يهدأ ويتأمل. 
أكما أئني أحس بأن للتراب مغناطيسية تشدنا إليه: وهذا ما ثلا حظه 4 عودة 
المغتربين مهما طالت غيبتهم عن الوطن: إنها مغناطيسية التراب التي لا تقاوم. بيني 
وبين الطبيعة تماس مباشر كبير والتعبير عن الطبيعة 2 لوحاتي باشرت به قبل أن 
اأتعلم الكتابة: وكانت مواضيعي ترصد الأشياء الت يراها الطفل: الشجرة الباسقة: 
الزهرة الفواحة؛ الفراشة الحيرى: وبقي هذا التآلف بيني وبين الطبيعة بعد أن 


1 #الإدترفت الرسم. 


المخذاتم 


- الجانب الآخر ‏ أعمالك هو تصوير التراث: العادات: التقاليد: فهل المقصود 


تاريخ هذا التراثة 
»الا أقصد 4 رسمي للتراثيات 
التاريخ بحد ذاته بقدر ما أهدف إلى 
التنسيق والموضوع: فمعرضي الاول 
«حلب هبة الله, أردت من خلاله 
تقديم عمل هادف: فأنا لا أؤمن 
بمقولة «الفن للفن, بل يجب أن 
تكون هناك غاية نبيلة من العمل 
ي؛ وهكذا كان معرضي الأول 
يحمل نوعاً من العرفان لمدينة حلب 
التي انقطعت عنها فترة طويلة من 
الزمن: لهذا كانت أعمالي توثيقاً 
للأشياء التي تتصف بها حلب مثل شجرة الفستق الحلبي؛ ودكان صابون الغار 
وشجرتي الكرز والرمان. 
- تميلين بقوة إلى الألوان الفاتحة؟ 
» ربما كان هذا بسبب كوني أميل أكشر إلى استخدام الألوان الماثية, فهي تتصف 
بالشفافية وبقدر ما هي ألوان لطيفة ورقيقة فضلا عن كونها حازمة:؛ فاللون ماني 
الفاتح هو قرار بحد ذاته؛ كما اللوحة المائية: أي لوحة المرة الواحدة التي لا 
التصليح: فإما أن تعرضها واما تتلفها. 
يلاحظ أن الأوجه عندك خالية من التعابير: وغالباً ما تكون الملامع غائبةة 
هذا عائد إلى تعاليم الشريعة الإسلاامية: فلا أحب أن أرسم أشخاصاً أضاهي 
فيهم خلق الله: لقد سبق وعملت بورتريه لوالدي وكانت ناجحة جدا. وفيما بعد لم 
أرغب بتكرار التجربة: لذلك صرت أتحاشى تصوير الملامح بشكل دقيق. أصبحت 
أعطي العنصر البشري إيحاءات غير كاملة: وبكل الأحوال فما يعنيني من الوجه لبس 
5 خا 00 
أمل؛ انتظار: ألم: قلق: خوف.. الخ. 
- تميلين أكثر إلى المدرسة الانطباعية؟ 
الا أحب أن أصنف بمدرسة معينة: وأنا إذ أطرح على نفسي هذا التساؤل: هل 
للفن شيفرة لا يفك رموزها سوى أصحابه! أم أنه لغة جميلة يقرؤها الجميع 
إن أي لوحة يجب إن تؤدي رسالة مهما كانت بسيطة؛ وهذه الرسالة ينبغي أن تحمل 
طياتها معنى إيجابياً للارتقاء بمشاعر 
الانسان وأحاسيسه وتطلعاته الى الحياة 
أن تكون بلسماً لآلامه: انعكاسا لأحلامه. 
صورة تحمل ف ثناياها التفاؤل اجمالا 
وخلاصة الأمر إنني لا أتفق مع من بعتبر 
إن قراءة اللوحة عملية مقتصرة على فنة 
الفنانين دون غيرهم. 
-ننتقلإلى كتابك«التصوير 
بالكلمات: مشروع دراسة للصورة الفنية + 
القرآن الكريم,؟ 
القرآنالكريم غطى حاجات 
الإنسان ونوازعه وقطرته. ولأجل ذلك 
اتصف الدين الإسلامي بالكمال والتمام 
البحث 2 كتاب الله: والخوض ذ غماره 
مفتوح على مصراعيه للطبيب والفلكي 
والعالم والموسيقي والرسام. وكتابي 
:التصوير بالكلمات, هو نافذة تدعو 
الشنانين للاطلال على عالم الجمال كما 


العذادٌ الأول - كانونٌ الثاني (يناير) ؛''1م 


قدمه القرآن الكريم: وبالطبع إن أي دراسة مقدمة من قبلي ومن قبل من يدخلون 
بأدوات لا تحمل التخصص # الشريعة الإسلامية ستكون قاصرة؛ لذلك أضفت على 
عنواني الأصلي عنواناً فرعياً هو .مشروع دراسة الصورة الفنية 2 القرآن الكريم,. 
ما هى عناصر الصورة الفنية 2 القرآن الكريم5 

ة قوامها أربعة عناصر: الشكل؛ والظل؛ واللون: والمعنى: 
ويضيف الفن القرآني مقومات أخرى: الحركة؛ والموسيقى:؛ والإضاءة والإعجاز 
القرآني؛ ودون أن يكون هناك ريشة وألوان يقدم لنا بالكلمة فقط فيضاً من لوحات 
تمتلك هذه المقومات كلهاء ولكن قد تنفرد بعض الآيات بأن تلفت النظر إلى إحدى 
هذه العناصر أكثر من سواها. 

- هل يمكن إعطاء بعض الأمثلة لإيضاح ما ذهبت ! 

© إن تحديد خط الأفق هو أول ما يخطه الرسام ليحدد معالم لوحته حينما 
يكون موضوعها مستمداً من الطبيعة. فخط الأفق هو الخط الفاصل بين السماء 
والأرض. ولقد اقترن دكر السماء بالآأرض # القرآن الكريم مرات كثيرة. 

أما بالنسبة إلى الظل: وهو العنصر الأساسي لإبداع أية لوحة فنية؛ ولولاه لكان 
التكوين الفني مجرد خطوط جوفاء لا معنى لها ولا تعبير: فإننا نجد الظل 2 
القرآن الكريم ‏ أكثر من موضع. و2 سورة الفرقان وصف الظل # غاية الدقة 
والروعة ,ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؛ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضأً يسيراً. وقد فتحت لي هذه الآية إطلالة فسيحة على 
دنيا الجمال # السياق القرآني. 

أما اللون 2 القرآن الكريم فهو إضافة لكونه عنصراً جمالياً يسترعي الانتباه 
فإن له أيضا معني إيجابيا لتأكيد موضوع محدد. فالآخضر مثلا هو لون بارد مريح 
يوحي بالخصب والعطاء والحياة ,ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة إن الله لطيف خبيرء أما الأصضر فهو لون حار بهيج يدل على النضج 
والاكتمال ويحرك جذوة الانفعال والانجذاب ,انه يقول إنها بقرة صمراء فاقع لونها 


إن أية لوحة فن 


تسر الناظرين». 

وإذا كان اللون ذا معنى إيجابي: فإن اللونين الأبيض والاسود يكونان بعض 
اللوحات الفنية للدلالة على معنيين متناقضين أشد التناقض: «يوم تبيض وجوه 
وتسود وجُوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون: وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون». 

وأما بالنسبة إلى المعنى فانه يتفاوت حسب الأسلوب القراني ع تصوير المعاني 
ويختلف فيما بين: الأسلوب الساخر: وهدف السخرية والتهكم كأداة من أدوات 
العقاب والوعيد والتنبيه. وأسلوب التصوير ,البورتريه؛ وهو أسلوب خ البيان 
القرآي:“عُميق التأثير ويتجل ه :4 أنه يلفت النظر إلى التاحية الشكلية 4 
البوردرن وإلى الناحية الوظية . والى الناحية التعبيرية: وهناك الأسلوب 
الرمزيء ويهدف إلى معنى أكبر من أبعاد اللوحة ذاتهاء ويقصد بها تصوير الأمثال 
السياق القرآني؛ والأسلوب الواقعي. والأسلوب فوق الواقعي (السريالي). 

ماذا حول كتابك ,قراءة 4 لوحة الحجاب,؟ وما هي هذه اللوحة؟ 

# إن أي بحث قدمته أو سأقدمه # مجال الشريعة الإسلامية لا يحمل الصفة 
الشرعية المباشرة: فأنا أصر على كوني مهندسة أولاء وفنانة ثانياء وانني إذ أطرق 
بعض المواضيع التي تبحث #2 الشريعة الإسلامية كموضوع الكتاب الأول: ثم الثاني 
فأنا أكتب بدافع الاعجاب والعرفان والحب لهذا الدين. هذه هي القوة الخفية التي 
تدفعني كي أناقش وأبحث وأكتب. 

الحجاب مسألة أثارت كثيراً من الجدل ف الآونة الأخيرة.. وضمن اختصاصي 
(الهندسي والفني) افترضت أن المرأة المحجبة لها لوحة # معرض للحضارة 
1 1 0001 
بهدوء: وآخرون هاجموها. وكثيرون سعدوا لتمزيقها. ب كتابي أقول لكل هؤلاء 
مهلاً! هناك شروط تخضع لقواعد المنطق والعقل. هذه الشروط ينبغي مراعاتها 
واحترامها والأخذ بها لكل ناقد يحلو له أن يقف أمام هذه ا للوحة ويدلي برايه فيها. 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ 


وهذه الشروط هي: ١‏ 
إضاءة جيدة. 


عرضت أعمالك ف تورنتو مونتريال (كندا) كيف كان استقبالها هناك؟ 


من الطريف إن لوحتي بعنوان ,أستاذي القرآن, قد 3 
طبية تعرض آخر ما وصل إليه طب العيون خ الولايات المتحدة الأميركية: على 
ازعم قن أن هذا لنواكة تمكل سيد مسنة تقر القرإن والاخنتان منت جتان 


بالحجاب الإسلامي. 


ما هي مشاريعك القادمة؟ 

« بشكل عام تتمحور مشاريعي كلها نحو تأدية رسالة إيجابية للمتلقي أمام 
الوحاتي ترتقي بإحساسه؛ ترتفع معنوياته: تمسح آلامه؛ وتدفعه إلى العطاء: وأنا 
اهتم بناحيتين: 

أولاً: إلقاء الأضواء على المنسيين من الناس. انتشلهم من وحدتهم: وأدفع بهم 
إلى موكب المعرفة؛ مثل لوحة الحجار الحلبي: هذا المبدع الصامت الذي تسجل 
بصماته المنهكة تاريخا وحضارة على حجر اصم 

وثانيا: آسعى لتوثيق قباب حلب التي هي 2 طريقها إلى الاندثار. رغم انها 


تحمل صفة مميزة لريف حلب الجميل: وقد حصل أن رسمت شجرة القرا 


الحلبية: التي باتت نادرة مع أنها شديدة الانتماء إلى حلب. !89 


فلسلين ) المسلمة ؛ 


تتوفّف الكلمات عند العطاء الإنساني 


كان ذلك منن سنوات خلت.. عندما 
خرجت من قاعة المحاضرات: ووجدت 
صديقي ينتظرتي بلهفة يلما الأسى 
العميق. قرأت على محياه خيراً مفجعاً. قال لي 
بصوت الرثاء الجريح: «اغتيل يحيى عياش»!! 
كانت هذه الكلمات المزلزلة كافية لتمزيق الورد 
ي إلى عالم من القهر 
والغضبء والدمع والحنين والقصيد؟! 
يومها.. لم أكن أول من كتب شعراً ب 
يحيى؛ فرغم مرور سنوات ثمان على 
رحيل «المهندسء إلا أن القصائد لا 
تزال تتغنى بيطولاته متجاوزة ب 
كثير من الأحيان ألم الرحيل» 
خاصة بعد الأعوام الخضر 
التي عاشتها الأمة 2 ظلال 
انتفاضة الأقصى. رحل أحد 
الذين أحبتهم فلسطين: 
وعشقتهم الأمّة: مضى 
الذي سن قصائد 
البطوثة «مطالع اللهيب» 
ورقواخ اللأحزمة الناسفةق» 
بل قلإن شئت: قوافل 
الاستشهاديين. 
استطاع عياش أن يُشكّل 
ذاكرة فلسطين ووجدانها 
رصيداً عظيماً كان للثقافة 
والفن رصيدٌ فيه لأن الثقافة 
والفن هما اللذان ارتفعا درجات حين 
جعلا من «الشهيد يحيى» محوراً 
الأعمالهما ومنطلقاً لها. 
هي «المكتبة الجهادية, إذن» تلبس ثياب 
المقاومة والفخار؛ وتحتضن بين جنباتها كل ما 
حكي عن هذا البطل. ولعلنا ِ هذا المقام لا نجدٌ 
٠‏ عبارة أفضل من عبارة الأستاذ غسان دوعر مؤلف 
كتاب «الممندسء الذي وجد أن تأريخه لسيرة 
الشهيد «مجرد محاولة للإبقاء على يحيى الرمز 
بعد أن غاب يحيى الإنسان» وللحفاظ على جزء من 
الذاكرة الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات طمس 
وتشويه استعداداً للدخول إلى عهد جديد تنقرض 
فيه البطولة ونماذج الفداء؛ كما يريد أحبار هذا 


.4 صدري. وأخن 


ا 
العصر وصتاعه.. 
نروح إلى هذه السطور.. إلى النقاش فيها ولو 
على عجالة؛ والتفكر بمعناها بصوت مسموع كما 
يقال؛ فرتوثيق حياة 


الشهداءء صار أمراً مُلحاً ‏ وقت يغيّب فيه ذاكرة 
الأمّة الحقيقية؛ ولذا كان المؤلف يضع كلماته بشكل 
دقيق: «مجرد محاولة للإبقاء» فالإبقاء على رموز 
الأمّة يحتاج إلى عمل عظيم؛ ويتطلب جهوداً كبيرة 
تعيش الأمّة من خلا لها حياة أبطالها. 

ونحن # توقفنا عند كتاب تأريخي وتوثيقي 


لرمز جهادي بارزء ندعو كل الغيورين والمخلصين 
على الق أن تكون هناك حالة منظمة مدروسة 
وواعية تقدم الشهداء إلى الأمّة من خلال ١‏ 
المنهجي الدقيق المدروس؛ ووفق الوسائل المتنوعة 
والمتاحة: ونقول (المتاحة) لأننا على يقين أن الأمئة 
لن تبخل على رموزها بجهد يخلدهم ف قلوب 
الأجيال. فالحالة الثقافية تتسع لأعمال ضخمة: 
وهي بواية الوصول إلى شريحة هامة من 
المجتمع على رأسها المثقفون والكثاب: وهي 
الوقت الأرضية التي يُبنى 
عليها أي عمل فتي؛ ويحلق فوق رباها 
كل نتاج أدبي. 
انلك أجد لزاماً أن نتأمل 
تلك الكلمات جيداً؛ وأن يسأل كل 
مناأفراداً ومؤسسات: ماذا 
قدّمنا كي نحاول الإبقاء على 
يحيى الرمز؟ وعماد عقل 
الرمز؟ والكثير الكثير من 
الشهداء اللذين يتطلب منا 
أن تواصل السيربجدة 
برامج «ثقافة الشهيدء. فهذا 
جرع من واعد اانه 1ك 
القناديل التي تضيء عتمة 
الليل بدماءالبطولات 
والتضحيات. 
وخير ما يدلل على هذه 
الأقوال كتاب «فضائل الشهيد 
يحيى عياشء والذي جاء «تأصيلياء 4 
كثير من مضامينه إلا أنه لم يخل من 
بعض الجوانب الأدبية والثقافية: بلإن 
المؤنّف جاء# هذا البند بمصطلح«الأدب 
العياشي» وجاء بنصوص شعرية ونثرية للتدليل 
على ما ذهب إليه. 
الأمر ليس محصوراً خ الجانب التأليفي 
فقطء فعلى الجاتب الفنيء كان هناك «مسلسل 
درامي قصيرء من الشهيد أنتجته «قناة التار 
اللبنانية» كما صدرت عن مؤسسات مختلفة خمسة 
أعمال فنية مسموعة عن عياش؛ استطاع بعضها أن 
يكون ملحمة فنية جميلة دمجت بين المعلومة 
والأنشودة والقصيدة, وغير ذلك 2 ثوب فني بديع» 


العدد الأول - كاتون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


أوراق ثقافية 


أشهرها «صقر الكتائب» و«عياش والوطن,». 

لعل أجمل ما هذه الأعمال أنها استطاعت أن توظّف 
النصوص الشعرية والنثرية و«المعلوماتية.. بل ذهب 
الموضوع إلى أبعد من ذلك حين اعتمد شريط «صقر 
الكتائب»؛ على العدد الخاص لمجلة «فلسطين المسلمة» عن 
الشهيد: وي هذا أكبر دلالة على أهمية احتضان المنابر 
الإعلامية يذ المقاومة لالأعمال الأدبية. 

عمل فني آخر هو شريط «عياش والوطن» والذي كان 
دوره أكثر أهمية حين جعل من الشهيد بكل ما تحمله من 
مشاعر وجراح وأحلام وأشواق؛ لقد حاول هذا العمل أن 
يقترب من شخصية الشهيد؛ أن يعيش معه؛ أن يدخل إلى 
شرايين حياته؛ ولعلّه قد استطاع إلى حد كبير أن يكون 
ناجحاً: مستفيداً من بناء العمل الذي خرج مزيجاً منسجماً 
بين الكلمة واللحن والسيرة: محاولاً توظيف المؤثرات 
الصوتية # مكانها الصحيح. 

لن أبالغ #الوصف... يكفيك من الشريط لوحة الوداع 
الأخير للأم حين تدخل إلى غرفة الشهيد: «تبحث عنه... 
بين سطور دفاتره المنثورة فوق المكتب..» إلى أنشودة «مرمر 
زماني يا زماني مرمر» لترى بعد ذلك كيف أنك ستسافر 2 
عالم من الأمل والألم والحلم والوجع والروعة والبكاء. 

يقول بعض المدافعين عن دور «الشريط الفنيء أنه قادر 
على التواجد ‏ أماكن لا تحضر فيها الفضائيات أو الكتب» 
مثل السفر والرحللات وبعض الأعمال الأخرى: كما أن 
«متعة الاستماع» لمثل هذه الأعمال تجد جمهوراً واسعاً من 
الناس؛ من هنا كان ضرورياً الالتفات باهتمام إلى توظيفض 
كل الأدوار الثقافية والفنية التي من شأنها خدمة فكر 
المقاومة وتوسيع حضورها 4 وجدان الشعب الفلسطيني 
من جهة؛ والأمّة العربية والإسلامية من جهة أخرى. 

وإذا أردت الإنصاف والحديث بموضوعية مرة أخرى» 
أقول إن «عياش والوطنء قد استطاع أن يخاطب الجانب 
الإنساني ف كثير من المحطات عير السيناريو الموجود, وأبرز 
هذه الجواتب بشكل مؤثر. 

الا أزعم أنَ ماسبق يغطي كافة الأعمال الثقافية 
والفنية التي تغنت بالشهيد وتكلمت عن بطولاته؛ فهناك 
الكثير منالكتب التي توقفت ## بعض فصولها عند 
«المهندس»؛ وكثير من القصائد: والعديد من الأناشيد كانت 
تعرّج على «عياش»: الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان 
حصر هذه الأعمال؛ أو تتبعها بشكل دقيق؛ ذخ ظل كثرة 
الصحف والدوريات: داخل فلسطين وخارجها. 

والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة المتواضعة 
عن الزيتونة الفلسطينية «يحيى عياش»؛ والحديث عنه لما 
يبدأ بعد فكل منا يستطيع أن يواصل فصول هذا الحقال بكل 
ما يستطيع... من هنا فأنت مدعو إلى إثراء هذا الحديث 
عن الشهيد الذي سيظل متحفزاً لتسليط الضوء على أي 
عمل أدبي أو فني.. كتاباً أو قصيدة: أنشودة كانت أو «عملاً 
سينمائياً». لعلنا نكون بذلك قد ساهمنا ‏ صنع مشهد من 
مشاهد «ثقافة المقاومة» التي تشكل هو :0 
بصماتنا الحرة على أسوار المدينة العتيقة. 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


عياش بطل صنعه الوطن:؛ فكان أحد تجومه 
البارزين» ومن حوله أبطال آخرون كلهم نجوم 2 
سماء شعب لا يرضى إلا بالعزة له هدقاًوراية, 
ولذلك وإن كان عياش هو بطلتا المحوريء فإن الاين 
كان معهم وعاشوا مبعه هم أبطال؛ والشعب 
الفلسطيني عموماً هو قصة هذا الشريط. 
المخرج الفلسطيني إياد الداوود 
عن شريط «عياش والوطن» 
خرج القسام من أحراش يعبد وجاءت خلقه 
أسراب الشهداء.. حضروا جميعاً إلى مسجد 
فلسطين لكي يشهدوا عرس التحاق فتاهم الأروع 
بهم. وقض الشيخ الجليل 2# الجموع؛ وصاح صيحته 
التاريخية: إنه جهاد.. نصر أو استشهاد؛ فاستعادت 
الجبال والوديان والناس وقع الصدى... إنه جهاد.. 
نصر أو استشهاد. 
الكاتب ياسر الزعاترة 


بدأت خيوط القصيدة تُنسج وملامحها تكتمل» 
واستوى العنوان قائماً قبل استواء النص على الورق: 
كيمياء. 

د. حسن الأمراني 
شاعر وأديب مغربي 


حلي أنت يا يحيى وقريبء أكاد أشعر بنبضك 
يروي قلوبنا بدم الثورة التي تسير نحو القدس بكل 
وهجها؛ وكل غضبهاي لا هروب عن الموت حين يعرف 
طريقه للمرء: لكنه يصبح؛ حين ينتزع رجلاً مثلك» 
بوابة الخلود 2 تاريخنا الحائر. 


القاصة والروائية جهاد الرجبي 


لن نكتب افتتاحية هذه المرة» لأن الافتتاح يعني 
أن ثمة خاتمة؛ ودمك أيها الكبير لا خاتمة له. 
من افتتاحية عدد فبراير/ 1١997‏ 
لجلة فلسطين المسلمة 


يا صوت حرّياتنا والليل يقتلغ الصّميل 
يا وَهْجّ نيران تجودٌ بها براكين الفصولن 
كل عيد لانتفاضتنا على الدّرب الطويل 
والآن يأتي عيدنا لتغيب 4 جَؤْف الرّحيل 
الشاعر الفلسطيني 
محمد عبد الرازق أبو مصطفى 


رو فق 


غيب الموت الشاعرة الفلسطينية فدوى عبد الفتاح طوقان: عن عمر 
يناهز 86 عاماً 4 نابلس يوم الجمعة الواقع ف .7:08-11-١1‏ 
تعليمها الابتدائي 2 نابلس ثم ثقفت نفسها بنفسهاء والتحقت 
بدورات اللغة الإنكليزية والأدب الإنكليزي. وكانت عضواً 2 مجلس أمناء 
جامعة النجاح بنابلس. وحضرت العديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية 
والأجنبية. 
حصلت الشاعرة الراحلة على عدد كبير من الجوائزء فقد نالت جائزة 
رابطة الكتاب الأردنيين 1547: وجائزة سلطان العويس 1947: وجائزة ساليرنو 
للشعر من إيطالياء ووسام فلسطين:؛ وجائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري 
4 وجائزة كافاتيس الدولية للشعر 1595. 
تعرفت الشاعرة الراحلة إلى عالم الشعر عن طريق أخيها الشاعر إبراهيم 
طوقان. وقد عالج شعرها الموضوعات الشخصية والاجتماعية: وهي من أوائل 
الشعراء الذين عملوا على تجسيد العواطف # شعرهم. مر شعرها بمراحل 
عديدة: فقد تحولت من الشعر الرومانسي إلى الشعر الحر ثم هيمنت على 
شعرها موضوعات المقاومة بعد سقوط فلسطين ‏ أيدي الصهاينة. 
نسجت ‏ المرحلة الأولى على منوال الشعر العموديء وقد ظهر ذلك ج 
ديواني (وحدي مع الأيام) و(وجدتها) وشعرها يتسم بالنزعة الرومانسية. 
وي المرحلة الثانية اتسمت أشعارها بالرمزية والواقعية وغلبه الشعر الحر 
وتتضح هذه السمات # ديوانيها (أمام الباب المغلق) و(والليل والفرسان). 
كتبت طوقان مذكراتها ٍ كتابين الأول «رحلة جبلية؛ رحلة صعبة» 
والثاني «رحلة أصعبء؛ وقد فارقت الحياة خ المدينة التي ولدت فيها عام 
لالقام. 


عن «مركزدراساتالوحدةالعربية» ذ بيروت» 
| صدر كتاب «صناعة الكراهية بخ 
العلاقات العربية - الأمر: 

وهو لمجموعة من الباحثين» من تحرير 
وتقديم: أحمد يوسف أحمد؛ وممدوح 
حمزة. 

جاءالمقدمة: «يسلّط هذا الكتاب 
الضوء على الاتهاماتالأمريكية -رسمية 
وغير رسمية- للعرب بأنهم يكنون كراهية لكل 
ماهو أمريكيء أو بعبارةأخرى؛ للحلم 
الأمريكي. وهي اتهامات يلاحظ أنها آخذة ف 
التصاعد على نحو مقلق؛ ومن ثم؛ فهي 2 حاجة 
إلى مواجهة حقيقية وفق نهج سليم». 5 

«بدا لنا أن أسباب تصاعد تلك الاتهامات ترتبط بما تسب إلى العرب 
والمسلمين. أو بالأحرى؛ إلى عناصر منهم؛ بأنهم منمّدو الهجمات على نيويورك 
وواشنطن؛ وبما رصد حقيقة أو زوراً من علامات ابتهاج أو ارتياح 2 الوطن 
العربي والعالم الإسلامي ما ألم بالولايات المتحدة الأمريكية» وبما تطور من 
خلاف بين الإدارة الأمريكية من ناحية؛ وحكومات عربية وإسلامية عديدة من 
اناحية أخرى: حولالنهجالأنسب لمواجهة الإرهاب # أعقاب أحداث 
أيلول/ سبتمبر ١001٠2؛‏ غير أن مرور الأيام أثار الشك 2 عقول العرب والمسلمين 
أن ا مسألة أبعد من ذلك بكثير؛ وأن ثمة استعداداً أمريكياً بصفة عامة 
لكراهية كل ما هو عربي وإسلامي:؛ أو على الأقل لوضعه 2 موضع الخصم 
والعدق. 

من هناء فإن هذا الكتاب؛ يمثل الرد الموضعي والمنطقي على هذه الاتهامات: 
حيث قدّم كتابه؛ وجهة نظر متكاملة حول ما جرى ويجري 2# الساحة العالمية 
عموماً؛ وعلى صعيد العلاقات العربية - الأمريكية خصوصاً. 

يقع الكتاب ف 401 صفحاتء من القطع الكبيرء وتوزع على ثمانية فصول؛ 
هي: الصعود الأمريكي 4 الشؤون الدولية 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية 
وردود الفعل العربية (رؤوف عباس حامد) - السياسة الأمريكية تجاه الوطن 


.ه فلسطلين ) المسلمة 


العربي # أعقابالحرب العالمية الثانية (هالة سعودي) - التفاعلات 
العربية/الأمريكية غير السياسية (عبد العزيز حمودة) - العلاقة بين القكر 
والسياسة كما تظهر 2 نظرية صدام الحضارات (بهجت قزي) - السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث الحادي عشرمن 
أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ (تيفين عبد المنعم سعد) - الكراهية الأمريكية للعرب.. 
صناعة جديدة ([جميل مطر) - تحليل ردود الأفعال العربية تجاه أ. 
أيلول/ سبتمبر وتداعياتها (حسين توفيق إبراهيم - نحو حوار عربي/أحريكي 
(محمد سيد أحمد). 


المنسيون 4 غياهب الاعتقال الصهيوني» للكاتب إبراهيم أبو الهيجاء. 
والكتاب عبارة عن «مرآة ترصد الجوانب القانونية 

والسياسية والرقمية بقالب تقريري وتحليلي عن 

أوضاع وأحوال المعتقلين الفلسطينيين 

سجون الاحتلال الصهيوني». 

ينطلق الكاتب ف تحليله من تجربة 

«أوسلوء وما فيهاإلى ماوصلناإليه خ 

«خارطة الطريق». ليؤكد فرضية جديدة 

أخرى غابت كثيراً عن المحللين والمراقبين 

المجريات الصراع أن «تقدّم المسار السياسي أو 

توقفه.. تسارع المقاومة أو تباطؤها رهن بإرادة 


3 مركزالإعلام العربي 2 القاهرة أصدز:الوطيعة الأولى من كتاب 


يضم الكتاباثني عشر فصلاً تتناول: # 
التجربة التاريخية للحركة الأسيرة: الإطار التحليلي لتفاعالات قضية المعتقلين 
الفلسطينيين: المعتقلون المنسيون.. 4 هوامش التسوية؛ صور بانورامية عن 
السجون؛ آلام السجون والتعذيبء خيرات وتماذج: مظالم الاعتقال الإداري: 
عنصرية النظام القضائي الصهيوني؛ عذابات الأطفال المعتقلين: النساء 
الأسيرات؛ صورة رقمية عن المعتقلين؛ والفصل الأخير: وثائق ومراجع. 

يقع الكتاب # ٠١‏ صفحات من القطع الوسط. ويضم عدداً من الوثائق 
والصور والشهادات والتقارير. 


الإعلام العربي ك القاهرة يتناول أحداث ومحطات من الانتفاضة 
ودروس كارثة غزو العراق. 
وهذا هوالكتاب الخامس للمؤلف 
الثمانيني الذي عركته التجارب وما زال 
ينيض بدم الشباب. وقد قدّم له الأستاذ 
فهمي هويدي الذي تذكر تراث الشاعر 
على مدى ستة عقود وإنتاجه الحديث» 
فيقول: «وجيلنا الذي استمع إلى صوته ذخ 
خمسينيات القرن الماضي؛ تتضاعف دهشته 
حين يستمع إليه 2 هذه الأيام: 3 
بنفس درجة الحماس والإخلاص والغيرة: 
مستعلياً فوق ما صادفه من محن وابتلاءات» لم 
تنل من عزيمته؛ وإنما زادته صلابة وثباتاً وقوة,. 
د. أحمد صدقي الدجاني ضمن المقدمة الثا 
دراسة مختصرة عن الاستشهاد والاستشهاديين: وتأثر الشاعر بهذه الظاهرة. 
وتناول الحملة الإعلامية العالمية ضد هذه العمليات. 
ويلفت إهداء الكتاب الذي يقع ف ١‏ صفحة من القطع الوسط إلى «رفح 
المقاومة» بقصيدة مطلعها: 
من أرخص الدنيا ليكسب قيمة 


5 «ديوان المقاومة» ديوان جديد للأستاذ فريد عبد الخالق أصدره مركز 


يحيا بها.. باع الحياة لأجلها 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


وفيخة جنيف تنكل نعها لخبار المفاو مات 


المفا ةك وتَعتيار يمكل فصائل 
المقَأومّةإلفلسطينية وعلى رأسها حركة 
# المقناومة الإسلامية [(حماس) وهو خيار 

المقاومة. .25 
وهنذان الخيناران يعكسانالمواقفا 
الاستراتيجينة لكشل طرفء والموقف 
ذه طرف ما إتما يريد 


هناك هدف محدد وواضيح المعالم عندئن يُصبح* 
هذا الغيار كيار عدميا عبثياً فاشلاًء لأن 
أصحاب هذا الخيار لا يعرفون ما" لذي يرياون 
تحّقيقه؛ وأما إذا كان.الخيار الاستراتيجي له 


أهداف واضحة ومحددة وثابتة فيكون خياراً. , 


جدياً قادراً على تحقيق أهدافه ولو بعد حِينٌ: 
5 وإذا قلنا بأن خيار المقاومة يهدف إلى حماية 
»ا لحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني 
من التآكل والضياع؛ ويسعى إلى تحرير كامل 
الكتراب الفلسطيني المغتصب منن عام 1548: 
وحتى يتم ذلك يحرم التنازل عن أي شبر من 
فلسطين: أو عن أي حق من حقوقنا الوطنية 
المشروعة: نلاحظ هنا أن هناك أهدافاً واضحة 
تمئّل العدالة من جانب؛ ومن جانب آخر 
تنسجم مع شرعنا الإسلامي الذي يراعي 
صيانة كرامتناء ويحترم ثقافتنا ومفاهيمنا 
ومشاعرنا الوطنية؛ هذه الأهداف قد لا يتحقق 
جميعها دفعة واحدةء ولكن ما من شك أن 
بعضها يمكن أن يتحقق # زمن قياسي قصير 
فيشكل مرحلة من مراحل التحرر الوطني» 
والبعض الآخر قد يحتاج إلى جهد أكبر وزمن 
أطول والمستقبل وحده كفيل بتحقيقه. 
ولكن أصحاب خيار المفاوضات # ظل الواقع 
المهزوم الذي تعيشه الأمة؛ و ظل التفوق 
العسكري النوعي الذي يتمتع به العدو؛ و ظل 
المتغيرات الدولية التي لا تعمل لصالح القضية 
الفلسطينية وعدالتهاء و ظل انحياز ما 
يسمى بالمجتمع الدوني الكامل لصالح الإرهاب 
الصهيوني والعدوان الصهيوني والاحتلال؛ 


العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 4١٠1م‏ 


الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 


يرون أن مثل هذه الأهداف غير قابلة 
اللتحقيقء وأنٍ الذين يتمسكون بهذا الخيار 
عدميّون عبثيلن ولن يحققوا خ# النهاية إلا 
الفشل والدمارء ولا يفوتهم أن يذكرونا بالمثل 
القائل «الكف ما بيلاطم مخرزء. متجاهلين 
المأزق الحقيقي الذي يعيشه الاحتلال بسبب 
المقاومةالفلسطينيةالتي أفقدته أمنه 
واستقراره؛ مما يجعل خيار المقاومة خياراً 
واقعياً قادراً على تحقيق أهدافه؛ خاصة أن 


أصحاب خيار المفاوضات لم يثبتوا يوماً على 


أهداقك مُتحخدد. 
فقبل أوسلو كان هدفهم تحرير فلسطين من 
البحر إلى التهرء وبعد أوسلو أصبح هدفهم 
إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة:# الضفة 
الغربية وقطاع غزة, فضي كلمة ألقاها ٍ 
الجلسة الافتتاحية للمفاوضات النهائية مع 
«الوفد الصهيوتي» يوم ١444/11/8‏ حدّد ياسر 
عبد ربّه رئيس الوفد الفلسطيني المعايير 
التالية التي تمثل سقف المفاوض الفلسطيني. 
- اتسحاب (إسرائيل) إلى حدود الرابع من 
حزيران/يونيو 1177 وفقاً لقراري مجلس 
الأمن 147 و74 
-لا يمكن حل قضيةاللاجثين 
الفلسطينيين إلا بناء على قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 154. 
-أنالقدس # قلب الصراع الشرق 
الأوسطء والقدس الشرقية هي أرض 
احتلت عام 1477: ولا بد من التعامل معها 
بناء على قرارات مجلس الأمن ذات 
العلاقة.معضمان حقالجميع 2 
الوصول إلى الأماكن الدينية. 
- أن النشاط الاستيطاني هو نشاط غير 
شرعي بموجب اتفاقيات جنيف؛ وبموجب 
العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي؛: 
ولا يمكن أن يشكل -# حال من الأحوال- 
ميرراً للاستيلاء على الأرض. 
وهكذا فإن سقف المفاوض الفلسطيني بعد 
أوسلو قد شطب حق الفلسطينيين ‏ +17 من 
وطنهم؛ وبذلك فقد ألفى حقنا التاريخي 


والقانوني والديني 4 فلسطين. 
أما الموقف الصهيوني فقد كان واضحاً ذخ 
لاءات باراك الشهيرة التي أطلقها عند انتخابه 
رئيساً لوزراء العصابات الصهيونية: لاا لعودة 
وتقسيمالقدسءلا لعودةاللاجثين: لا 
للانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران عام 
5517 مع إصراره على الاحتفاظ بثللاث 
تجمعات استيطانية كبرى تمثل أكثر من 78٠١‏ 
من مجموعة المستوطنات # الضفة الغربية. 
وبعد قراءة واعية لوثيقة جنيف لا بد أن 
نتساءل ألم تكن هذه الوثيقة ترجمة دقيقة 
للاءات باراك؟! فقد شطيت حق العودة 
اللاجئين الفلسطينيين؛ وقد ضمنت للصهاينة 
الاستيلاء الكامل علىالقدس شرقيها 
وغربيهاء كما أكدت على عدم الانسحاب إلى 
حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 219517 
وأعطت للصهاينة الحق بالاحتفاظ بمعظم 
التجمعات الاستيطانية: كما أعطتهم الحق 
باستياحة أجواء الضفة الغربية وقطاع غزة. 
والآن وقد 
السقف الصهيوتي السابقء وأن غاية ما يمكن 
أن يصل إليه المفاوض الفلسطيني هو ما يمكن 
أن يقيل به الجانب الصهيوني؛ فلا غرابة إذن 
وقد رفض كل من شارون وبيريز هذه الوثيقة 
أن الخطوةالقادمة ستقودالمفاوض 
الفلسطيني للقبول بما هو أدنى من السقف 
الصهيوني السايق؛ فيخرج علينا قائلاً إن 
الواقعية تقولإنالكثافةالسكاتية 


أن سقف وثيقة جتنيف هو 


الفلسطينية الحالية ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة تشكل خطراً على الكيان الصهيوني؛ 
وبالتالي لا يمكن أن يستقيم معها حل يمكن 
للجانب الصهيوتي أن يقبل به؛ فلا بد من 
وضع حد للخطر الديمغرا على الكيان 
الصهيوني: ولا بد إذن من القبول بسياسة 
الترانسفير للفلسطينيين: لأنه ليس بإمكان 
الجانب الصهيوتي أن يقبل بأقل من ذلك» 
أليست السياسة فن الممكن؟19 

وبعد كل ذلك ألا ترون معي أن وثيقة جنيف 
تشكل نعياً لخيار المفاوضات؟ !19 


فلسلين ) المسلمة ١ه‏ 


ت واحتفالات نلسطينية 


فى الضفة وغزة في ذكرى انطلاقة حماس 


احتفل الفلسطينيون # الأراضي الفلسطينية المحتلة بذكرى 
انطالاقة حركة حماس. وشهدت مدن نابلس والخليل ورام الله 
وقلقيلية العديد من المسيرات والمهرجانات السياسية التي أكّدت 

على الاستمرار 4 نهج المقاومة. وتُظّمت #4 الجامعات الفلسطينية مسيرات 
واحتفالات طلابية أظهرت التفاف الشارع الفلسطيني حول خيار الصمود 
والمواجهة مع الاحتلال. كذلك شهدت مدن ومخيمات قطاع غزة انطلاق 
المسيرات # هذه المناسبة. حيث سار آلاف يعبّرون عن وقوفهم إلى جانب 
حماس وتضحياتها. غير أن أهم المسيرات كانت تلك التي سارت 4 مدينة 
غزة. 

فقد نظّمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مسيرة حاشدة بعد 
صلاة الجمعة بتاريخ #27008/11/15 مدينة غزة بمناسبة انطلاقتها 
السادسة عشرة أكد خلالها مسؤوئوها رفض الحركة «الهدنة المجانية» 2 
العمليات ضد (إسرائيل) وتنديدها بمبادرة جنيف. 

وأطلقت حماس على المسيرة اسم «بركان حماسء» وشارك فيها الآلاف 
بالرغم من هطول الأمطار الغزيرة؛ وسارت # ثلاثة شوارع رئيسية آذ 
المدينة هي الجلاء والنصر والوحدة. 

وردّد المتظاهرون هتافات عبر مكبرات صوت وضعت على السيارات 
«الجهاد سبيلنا والقرآن دستورناء. وأناشيد حماس التي تدعو إلى المقاومة 
والجهاد وتمجّد القادة الشهداء وتعدّد مآثرهم. 

وانتظم شبان مقنعون يرتدون زياً عسكرياً يرفعون رايات حماس 2 
صفه وسار مسلحون مقنعون ‏ صف آخر؛ وحملت سيارة مكشوفة مسلحين 
مدججين بأسلحة كلاشينكوف وقاذفات «آر بي جي, مضادة للدروع. 

وحمل المتظاهرون خمسة توابيت ملفوفة بالسواد كتب عليها «وثيقة 
جنيف» ودوثيقة تينيت» و«اتفاقية شرم الشيخ» و«اتفاقات أوسلوء» ودخارطة 
الطريق». 

وعند مفترق شارعي الجلاء والنصر تصب مقاومو وأنصار حماس 


منصة تواجد عليها مسؤولو الحركة البارزين وكان من بينهم د. عبد العزيز 
الرنتيسي ود. محمود الزهار والأستاذ إسماعيل هنية والأستاذ أحمد بحر 
والشيخ تزار ر 

وقال الرنتيسي متوجهاً إلى الحشد «إنني أرى سيلاً من البشر مثلما 
منحنا الله سيلا من المطرء. وندّد بوا جنيف غير الرسمية التي 
على (حل) للصراع على أرض فلسطين يشمل عملياً التنازل عن حق العودة 
اللاجئين: وقال «لن نسمح لفئة من الفلسطينيين بالتفرد بالقرارات 
المصيرية للشعب الفلسطينيء. وأضاف متوجهاً إلى اللاجئين «لن سمح 
الوثيقة جنيف بأن تسلبكم حقكم بالعودة». 

ووصف الرنتيسي وثيقة جنيف بأنها «وثيقة العار.» مشدداً على عدم 
السماح «بالتفريط بشبر من أرضنا ولن نسمح بالمساومة على المقدسات 
والحقوق الوطنية الفلسطينية». وأكّد على أن «حماس ما هي إلا مسيرة 
جهاد واستشهاد.. 

وقال الرنتيسي؛ الذي نجا من محاولة اغتيال صهيونية 4 الصيف 
الماضي؛ موجَهاً كلا مه إلى رئيس الوزراء االصهيوني؛ «نحن نقول لشارونإننا 
لا تخاف قصفه لبيوتنا أو لسياراتنا: إنتنا تعاهد الله على مواصلة الجهاد 
والتضال». 

أما الدكتور محمود الزهار. عضو القيادة السياسية # حماس: فقال 
«إننا نؤكد # هذا المهرجان على ثوابت الحركة بحقنا بالأرض وبكامل 
الترابا لفلسطيني؛ ونرفض قضية ا لهدنة المجانية ونؤكد أن وجود المقاومة 
الفلسطينية مرتبط بوجود الاحتلال: وتدعو إلى الإصلاح الداخلي وتشكيل 
قيادة أو مرجعية شاملة.. 

واعتبر الزهار أن شارون «كاذب»: موضحاً أن «ركيس الوزراء الإسرائيلي 
السابق إسحق رابين صنف المستوطنات بالأمنية والسياسية: أماشارون 
فسمّى المستوطنات بالشرعية وغير الشرعية وف الحقيقة فإن المستوطنات 4 
كل الأحوال غير شرعية.. 19 


الجماهير الفنسطينية فى لئان 
تحتغل بال كقرى وتتمسك بالعودة 


أحيت حركة المقاومة الإسلاامية (حماس) ذكرى اتطلاقتها 
دع السادسة عشرة: بمسيرات ومهرجانات أقيمت 2# عدة 
مناطق ومخيمات ف لبنان. ففي مخيم برج البراجنة بذ 
بيروت انطلقت مسيرة مشاعل شارك فيها العديد من الفرق الكشفية 
غنية؛ تحدّث 3 المسيرة الحاج أبو العبد مشهور باسم 
حركة حماس فشدّد على ضرورة الوحدة الوطنية 2 مواجهة 
التهديدات الإسرائيلية. 
شمال لبنان كانت هناك مسيرة مشابهة وألقى الشيخ محمود 
الصديق كلمة أكد فيها على حق الشعب الفلسطيني ف اختيار النهج 
اللوصول إلى التحرير والعوده. 
وأقيم احتفال سياسي #4 مخيم نهر البارد ألقى كلمة حماس فيه 
مسؤول العلاقات السياسية لحماس # لبنان علي بركة مسؤول 
العلاقات. وكانت كلمات لكل من الشيخ بلال شعبان الأمين العام 
الحركة التوحيد؛ وممثل الحزب السوري القومي يذ طرابلس زهير 
الحكم. 
أما ل مخيم عين الحلوة 4 مدينة صيدا جنوبي لبنان فقد 
نظمت حركة حماس مسيرة استعراضية جماهيرية حاشدة: جابت 
شوارع المخيم: ثم ألقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ 
محمد نزال كلمة أشار فيها إلى أن قيام حماس هو مشروع قيام للأمة 
والقضية الفلسطينية. 
و مخيم الرشيدية ف صور أقامت حركة حماس مهرجاناً 
سياسياً تحدث فيه ممثل الحركة # لبثان أسامة حمدان. 
وأقامت الحركة مهرجاناً سياسياً ب بيروت حضره العديد من 
القيادات السياسية والحزهد والفلسطينية وحشد كبير من 
اللاجئين الفلسطينيين. وكان # مقدمة الحضور دولة رئيس مجلس 
الوزراء السابق الدكتور سليم الحص؛ العقيد عاطف زغيب ممثلاً 
قائد الجيش العماد ميشال سليمان. 
كلمة الافتتاح كانت لدولة الرئيس الحص الذي أعلن فيها 
التزامه بخط تحرير فلسطين وعودة أهلها إلى أرضهم. معتبراً أن 
الانتفاضة هي معركة الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وتحرير 
أرضه؛ مؤكداً أن حق عودة اللا جئين هو جوهر القضية الفلسطينية. 
ودعا إلى استمرار الانتفاضة والمقاومة؛ وإشراك الشارع العربي ‏ 
المقاومة المدنية وإبراز البعد العربي للقضية. 


ثم ألقى كلمة المقاومة الإسلامية ف لبنان الشيخ نعيم 
قاسم: نائب أمين عام حزب الله؛ فقال: يدور النقاش دائماً بين 
المقاومة والمفاوضة؛ ورأينا أن (إسرائيل) تريد الدخول إلى 
فلسطين كمقدمة للدخول إلى المنطقة العربية وشرعنة 
الاحتلال. أمام هذا الواقع اخترنا المقاومة كحل وحيد لأن 
أي تسوية هي تسوية ظالمة: فآثرنا هذا الاتجاه مع علمنا 
بصعوبته؛ واخترنا الصبر وعدم استعجال الحلول. 
واستغرب موقف المتفرجين على الانتفاضة من غير دعمها 
وهي تدافع عن العرب والمسلمين؛ مثمناً جهاد حماس 
ومقاومتها المحتل الصهيوني. 
كلمة حزب الكتائب ألقاها الأستاذ رشاد سلامة؛ النائب 
الأول لرئيس الحزب؛ فحيًا فيها المقاومة الفلسطينية وعلى 
رأسها حركة حماس؛ وقال إن من يشارك 2 هذا الاحتفال 
يعتبر من وجهة النظر الأمريكية إرهابياً. أما من وجهة نظرنا 
فنحن نؤمن أن من ثار على الاحتلال هم القدوة وهم الذين 
حددوا الرؤية. 
كلمة معالي الأستاذ وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي: ألقاها النائب علاء الدين ترو الذي رأى أنه «ما من 
قوة تستطيع أن تقضي على المقاومة الفلسطينية. ويشرفنا 2 هذا 
المقام أن نحيي النضال الفلسطيني المتصاعد ف قطاع غزة و سائر 
الأراضي المحتلة». 
كلمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ألقاها الأستاذ خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة: الذي أكد على صمود المقاومة 
والشعب. 
وتوقف مشعل عند خطاب شارون الأخير # هرتسليا فشدّد 
على أن المقاومة هي الخيار الذي سيواصل تحرير الأرض وتطهير 
المقدسات. وأكد على أن لا أمن للصهايئة ما دام الاحتلال؛ وأنه لا 
ثمن للمقاومة غير الانسحاب وإنهاء الاحتلال. 
أما «وثيقة جنيفء فهي تخترق الصف العربي؛ ولا ترد 
الحقوق ولا نجد سوى حكم ذاتي بلا سيادة وقدس 
منقوصة وبلا حق عودة اللاجئين. وكل هذه المبادرات لا 
تهدف سوى إلى أمن الصهاينة. 5 1 
أما الحوار الفلسطيني- الفلسطيني: فأكد مشعل أن 
هذا الحوار لا يمكن أن يكون من 
مدخل الوقفالشامل للمقاومة.. 
الأنه المدخل الخاطن. وما فوجئنا به 
أخيراً 2 القاهرة هو تفويض طلبته 
السلطة وهو ذات دلالات خطيرة أقلها 
إضفاء الشرعية على تنازلات جديدة. 
وعن موضوع العراق رأى مشعل 
أن العراق الآن هو نقطة إضعاف وكسر 
لمشروع الأمريكي المنطقة؛ داعياً 
الشعبالعراقيإلىالتوحدمع 
المقاومة من أجل إخراج الاحتلال من 
العراق. 9 


الونيقة تستند إلى الموانيق الدولية وحقوق الإنسان 
ولتأكيد حق الشعوب فى مقاومة الاحتلال والعدوان 


جواد الحمد/ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط 


ظل تداعيات أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١1‏ 4 نيويورك وواشنطن؛ وما 

أعقب ذلك من اختلاط 2 المفاهيم بسبب الصدمة من جهة؛ وبدوافع سياسية 

من جهة أخرى: فقد حاول الإعلام الدولي إقحام كثير من أعمال المقاومة 

المشروعة تحت مصطلحات الإرهاب والعنف غير المشروع؛ مما تسبب بخلاف حضاري 

أخذ أبعاداً خطيرة؛ واستخدمه بعض السياسيين والمفكرين لنشر الصراع والتنافر 

الحضاري على حساب التعايش السلمي والأمن الدولي. ورغم الاتفاق على مفهوم الكفاح 

المشروع للدول والشعوب؛ فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد 
ومحدد لمصطلح الإرهاب» نظراً لاختلاف المعايير بين الدول؛ وتباين الرؤى حوله. 

ورغبة ب تشكيل رؤية عربية إسلامية لمفهوم الإرهاب: وتمييزه عن مفهوم المقاومة 

المشروعة؛ وإسهاما من مثقفي الأمّة ‏ صياغة مفهوم دولي للإرهاب؛ وحرصا على 

استمرار التفاعل الحضاري بين الأمم؛ وتأكيداً على حق الشعوب 4 مقاومة الاحتلال 

الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل: بما ف ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها 


والحصول على حقّها ٍ تقرير مصيرها واستقلا لهاء كانت فكرة هذه الوثيقة القانونية 
السياسية الفكرية للتفريق بين الإرهاب من جهة وأعمال المقاومة من جهة ثانية 
وللحيلولة دون اتخاذ تهمة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدول 
والتدخل ف الشؤون الداخلية للآخرين. وتهدف هذه الوثيقة أيضاً إلى تحديد المراجع 
المعتمدة لقياس المفهوم الحضاري والسلوك السياسي والاجتماعي لهذه الأمّة: فيما يتعلق 
باستخدام العنف وسيلة لإنهاء الاحتلال والظلم والإرهاب الذي تتعرض له عدد من 
الأرض؛ وخاصة # فلسطين: بوصفه مقاومة مشروعة الوسيلة والأهداف. 


الوثيقة ومستنداتها 
التاريخية رؤية عربية -إسلامية لمجموعة منتخبة من المفكرين 
والمتخصصين والقادة الاجتماعيين والسياسيين والباحثين والمثقفين العرب.الذين 
التقوا على مجمل مفاهيمها؛ وحرّروا مصطلحاتها الأساسية؛ وهي مبادرة جماعية تمثل 
مساهمة يذ خدمة حوار الحضارات. 4 


الاحتلال هو أصل العنف ويجب مقاومة إرهاب الدولة 


«مفهوم الإرهاب والمقاومة؛ رؤية عربية-إسلامية» عنوان وثيقة وقع 

عليها ستة وتسعون من أبرز المفكرين العرب: من أكثر من أربع عشرة 

دولة؛ بمبادرة من «مركز دراسات الشرق الأوسطء يذ الأردن. وأبرز 
النقاط الواردة # هذه الوثيقة هي: 


مفهوم الإرهاب 

الإرهاب هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد باستخدامه ببواعث 
غير مشروعة؛ يهدف أساساً إلى بث الرعب بين الناس؛ ويعرّض حياة الأبرياء 
اللخطر؛ سواء أقامت به دولة أم مجموعة أم فرد؛ وذلك لتحقيق مصالح غير 
مشروعة؛ وهو بذلك يختلف كلياً عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة ف إطار 
المقاومة المشروعة. 

وهو بهذا انتهاك للقواعد الأساسية للسلوك الإنساني؛ ومناف للشرائع 
السماوية والشرعية الدولية لما فيه من تجاوز على حقوق الإنسان. 

وتشير ظاهرة انتشار الإرهاب ‏ العالم إلى أزمة فكرية تعيشها المجتمعات 

ي قرتب نف 4 تحقيق أهدافهاء ويعبر تفشي أعمال 

العنف على الصعيد الدولي عن إشكالية سياسية تتعلق بطبيعة العلاقات 
الدولية المستندة إلى تحكّم الدول القوية عسكرياً 4 مصالح الدول الأضعف. 


الجهاد والمقاومة 
يطلق لفظ الجهاد 4 النصوص الإسلامية بمعناه العام على مقاومة 
العدو أو مجاهدة النفس أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر؛ وقد اصطلح 


الفقهاء على أن الجهاد بمعناه الخاص؛ هو «بذل الوسع والطا 
سبيل الله بالنفس والمال واللسان بهدف تصرة الإسلام والمسلمين: 
قاتل المسلمين؛ وأخرجهم من ديارهم؛ آو القتال لأجل ردع المعتدين ودفع عدوان 
واقع؛ أو لإخراج المعتدين من أرض المسلمين: أو القتال دفاعاً عن النفس والمال 
والعرض»: يُعد كل ذلك جهاداً (# سبيل الله). وبذلك فإن مقاومة 
الاحتلال الأجنبي ودفع ظلمه يُعد جهاداً (4 سبيل الله). 

وقد حرّمت الشريعة الإسلامية العدوان # الجهاد مثل قتل من لا يجوز 
قتله من النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين المنقطعين للعبادة وسائر 
المدنيين غير المقاتلين ممن لا يخدمون تحت السلاح لدى المعتدين: أ 
خيرات الشعوب. كما أن التراث الفكري الغربي والمادة (01) من ميثاق الأمم 
المتحدة والمادة (؟) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب يجيزون للشعوب التي 
تتعرّض للاحتلال والعدوان اللجوء إلى المقاومة المسلحة بوصفها مقاومة 
مشروعة. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ف قرارها رقم (5141) 
الصادر ‏ 1474/15/14 على شرعية حق الشعوب ف الكفاح المسلح 4 سبيل 
التحرر من الاحتلال. 


مقاومة الإرهاب الإسرائيلي 
وفيما يتعلق بدوئة الاحتلال ف فلسطين فإن قيامها كان على حساب شعب 
آخر؛ وهي الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني والمحتلّة لأرضه؛وما 
تستخدمه من وسائل التعذيب والاعتقالات الجماعية والقتل وارتكاب المجازر 
وقتل الأطفال وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتجريفها؛ وما تمارسه من 
البطش والظلم والتهجير والتفي بحق الشعب الفلسطيني هو الإرهاب بعينه. 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


واستندت هذه الوثيقة 2 بحثها ومناقشاتها وصياغاتها إلى قوانين مكافحة الإرهاب 
والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك: وميثاق الأمم المتحدة وقراراتهاء وإلى شرعة حقوق 
الإنسان: التي جاءت مؤكدة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تشكل النظام الرئيسي للفكر 
العربي. كما اعتمدت على عدد من الدراسات التي أعدت خصيصاً لهذا الفرض؛ وغيرها 
من الدراسات العربية والعالمية. 


التفريق بين الإرهاب والمقاومة 

وقد توصل الموقعون على هذه الوث 
مشروع للعنف أو التهديد به لأهداف غير مشروعة؛ يبث الرعب بين الناس؛ ويعرّض 
حياة الأبرياء للخطر؛ سواء أقامت به دولة أم مجموعة أم فرد؛: وذلك لتحقيق مصالح 
غير مشروعة؛ وهو بذلك يختلف كلياً عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة ف إطار 
المقاومة المشروعة. 

كما اتفقوا على أن المقاومةً والجهاد استخدامٌ مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة 
المسلحة لدرء العدوان؛ وإنهاء الاحتلال والاستعمار؛ وتحقيق الاستقلال؛ بوصفها أهدافاً 
سياسية مشروعة؛ وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة الإسلامية. 

وبناء على ما تقدّم يتبين أن المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي 
تتعرّض للاحتلال والاستعمار والعدوان؛ فيما الإرهاب اعتداء على حق هذه 
الشعوب ‏ الحياة والحرية وتقرير المصير. 

ولذلك فإن مقاومة الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي 
والمستوطنين يُعد مشروعاً لموافقة فعلهم هذا للمواثيق والقوانين الدولية ولأسس الفكر 
الغربي التحرري والفكر العربي الإسلامي؛ ويستوجب الدعم والتأييْد والمؤازرة من الأمّة 
العربية والإسلامية ومن المجتمع الدولي بشكل عام. 


إلى تعريف الإرهاب بأنه: استخدام غير 


القضاء على الإرهاب 
وترى الوثيقة أن القضاء على أسباب الإرهاب ومصادره والحد من مظاهره؛ ودعم 


الأنه يُعد جريمة .# عرف الدول كلها وفق ميثاق الأمم المتحدة: ومناف لكل 
القيم الإنسانية فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية: ولهذا فإن أعمال 
المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة: وهي لا 
تختلف عن مقاومة ديغول وتشرشل للإرهاب النازي ‏ أوروباء ولا المقاومة 
الأمريكية للاحتلال الإنجليزي لأراضيها قبل قرون؛ ولا مقاومة الشعوب 
الأخرى للاستعمار والاحتلال الأجنبي لتحقيق الاستقالال وتقرير المصير. 


توصيات 

إن الحد من ظاهرة الإرهاب ودعم المقاومة المشروعة يتطلّب ما يلي: 

-١‏ السعي لوضع مفهوم متفق عليه للإرهابء وتمييزه عن المقاومة 
المشروعة؛ وتعد الوثيقة مساهمة #2 هذا المضمار. 

؟- المبادرة السريعة والجادة إلى تعزيز التفريق بين الممارسات الإرهابية 
التي تقوم بها إسرائيل وغيرها من الدول؛ وأعمال المقاومة المشروعة التي تقوم 
بها حركات التحرّر الوطنية لتحقيق أهدافها ‏ تقرير المصير والاستقلال» 
حتى لا تختلط المفاهيم كما هو الحال # فلسطين وغيرها. 

- تمكين الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من تحقيق استقلالها ونيل 
حقها ‏ تقريرالمصير؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة لأعمال عنف يختلف الناس 2 
تسميتها بالإرهاب أو المقاومة المشروعة. 

4- تفعيل التعاون الدولي المنظم على أساس العدل والمساواة ورعاية 
المصالح المشتركة دون هيمنة أو انتقائية؛ وتفعيل القانون الدوني فيما يتعلّق 
بحماية حق الشعوب # نيل استقلا لها وتقرير مصيرها. 

«- السعي لتوفير الحماية الكاقية للمدنيين ف الحروب بما خ ذلك تأمين 
إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للمحتاجين منهم. 

"- مواجهة إرهاب الدولة والحد من تفاقمه بالعمل على بلورة موقف 
دولي موحد ضد الدول التي تمارسه وبخاصة إسرائيل؛ والعمل على عزل هذه 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


المقاومة المشروعة هي الوسيلة المثلى والركيزةالأولى التي تشكّل أهم ملامح 
الاستراتيجية الناجحة لمكافحة الإرهاب؛ وذلك على قاعدة الحوار الحضاري بين العالم 
العربي والإسلامي من جهة؛ وبين العالم الغربي من جهة أخرى؛ ودعم حقوق الشعوب 
.2 نيل استقلا لهاء وتقرير مصيرها؛ والمبادرة الجادة إلى التفريق بين الممارسات الإرها 
وأعمال المقاومة المشروعة وتفعيل التعاون الدولي على أساس العدل والمساواة: والحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين» وخاصة الالتزام بالامتناع عن استخدام التهديد بالقوة 
العسكرية والعقوبات الاقتصادية من جانب الدول القوية ضد الدول الضعيفة. 


الدول حتى عن ممارسة الإرهاب ورعايته. 

7- التوقف عن التهديد بالقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية ضد 
الدول الضعيفة: والعمل بدلاً من ذلك على تشجيع إقامة علاقات التعاون 
والسلم الدوليين. 

8- توسيع دوائر الحوار الثقَالٍ والحضاري بين العالم العربي والإسلامي 
من جهة: والعالم الغربي من جهة أخرى؛ لتقليل الحاجة إلى اللجوء للقوّة 
والعنض # أي خلافات بين الجانبيين. 


فلسلين ) المسلشة ده 


هنيئاً بالشهادة يا هنادي 
تزف لنا بشارتها هنادي 
هلموا قد أهل الوعد فينا 
وهذا الغرقد الملعون أضحت 
قلا الجدران حول القدس تجدي 
كذا ‏ سورة الإسراء وعد 
أصيبت ‏ شقيق وابن عم 
تحلت بالقنابل يوم فصح 

إلى الجنات والفردوس زفت 
فإن يتسف لها العدوان بيتاً 
فلو ثارت بنات العرب طراً 
الجاء العز للعربان يجثو 

ولكن قد تقاسمنا شتاقاً 

إذا ما الناس ف الأسواق باعوا 
جبثا عن مقارعة الأعادي 
غثاء قد عصينا الرب عدواً 
إذا رفل الأعادي يذ سرور 


هنيئاً بالشهادة يا هنادي 


فديتك بالطريف وبالتلاد 
تخاطبنا ومن حيفا تنادي 
فخلف الصخر والشجر الأعادي 
خمائله تمزقها الأيادي 

ولا جيش بعدته يفادي 
تصدقه شهيدتنا هنادي 
فقالت قد ورت بكما زنادي 
وي «مكسيم, باغتت الأعادي 
وبالرضوان قد فازت هنادي 
تجرعه المرارة بالجهاد 

كما ثارت شهيد تنا هنادي 
وفكت من إسارتها بلادي 
كقطعان جموعهم بداد 
تجارتنا تبور من الكساد 
وكاثرنا يقارن بالجراد 
فعاقبنا بعاقبة البعاد 
فكسوتنا تسود بالحداد 
فديتك بالطريف وبالتلاد 


محمد بن سعيد شركي 
وجدة /ا مغرب 


١ ٠ 
: كلمسة عار‎ 8 
الوقت الذي «يستمتع, المشاهد العربي بصور ومشاهد الدماء‎ 4 
الطاهرة الزكية التي تسيل بسخاء على ثرى فلسطين بسبب احتلال‎ 
جرثومي بغيض. وي الوقت الذي أصبح فيه مشهد جنازة ف رام الله‎ 
أوغزة شيئاً اعتيادياً تماماً كإشهار أي منتوج استهلاكي؛ وعندما وصل‎ 
سعار المجرم أوجَهُ ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً أبناء‎ 
حماس: قادة سياسيين وعسكريين: تفاجأت الشعوب العربية الأبية‎ 
الأمينة بزيارة ألدَ أعداء الأمّة والشعب: الوزراء الصهاينة إلى‎ 
أراضيهم.‎ 
ضد‎ ٠٠٠١ لقد ثار الشعب الفلسطيني ف 14 أيلول / سبتمبر‎ 
الاحتلال وثارت معه الأمّة الإسلامية من الرباط إلى جاكرتا منددة‎ 
بتدنيس باحة الحرم القدسي الشريف من طرف «السيد, شارون‎ 
حسب - حسب تعبيروزير الخارجية المغربي!!. وسالت الدماء وقدّمت‎ 
فلسطين فلذات أكبادها أطفالاً وشباباً وشيباً ونساء. وها هي البلدان‎ 
العربية بلاد المجاهدين تفتح ذراعيها لمجرمي الحرب ومجرمي‎ 
التاريخ: ضاربة عرض الحائط بثوابت الشعوب العربية الأبية‎ 
وثوابت الأمّة1‎ 


آيت بنمالك عبد الاله 
فاس / ا مغرب 


عندما تنطق البندقية 


فيما اتخذت مسيرة التطبيع مع كيان العدو منحى تصاعدياً أثناء ما سمي 
باتفاق (أوسلو) وبعده؛ وفيما بدأت وسائل إعلامنا المرئية والمسموعة تزف 
إلينا «بشرى السلام, مع عدو لا يعرف للسلام أصلاً ولا معنى: جاءت مفاجأة 
الخامس والعشرين من أيار/ مايو لسنة ٠٠٠١‏ كصفحة مضيئة لن ينساها 
العدو الصهيوني. هذه المفاجأة التي صفعت كل المطبعين والمهرولين الذين 
نظروا للزمن الصهيو-أمريكي يذ العالم العربي والاسلامي. فجاء انتصار 
لبنان بجميع فتاته المقاومة الشعبية والرسمية على السواء ضد الكيان 
الصهيوني ليبعث الأمل بانتصار العرب والمسلمين على العدوّ الغاشم. 
سيضاف إلى ذلك النصر تلك المواقف الواضحة والمبدئية والثابتة 

والصلبة التي اتخذتها المقاومة اللبنانية بكافة فصائلها الصامدة تجاه 
القدس وفلسطين. لكن المفارقة العجيبة التي نريد أن نسجلها هي الصمت 
الرهيب الذي تدثر به أصحاب الفن والغناء والطرب الذين لم يواكبوا 
انتصارات ولا هموم شعوبنا العربية والإسلامية. فلم تتخذ الأصوات التي 
تزعم أنها فنية معاناتنا مادّة لفنها. إنما راحت تعبث بأغان بعيدة كل البعد 
عن واقعناء متلهية عما يهدّد مصيرنا ووجودنا ‏ 

٠‏ ختاما يمكن القول إنه عندما تنطق البندقية تصمت جميع الأصوان 
الأخرى. 

فاس /المغرب 


العدد الأول - كانون الثاتي (يناير) 04٠1م‏ 


انتبهوا يبا أهل العراق!! 


انتبهوايا أهل العراق من كيد المخابرات الأمريكية والموساد 


انتبهويا أهل العراق من المؤامرة التي تحاك لكي يبعدوكم عن 
التعاطف مع المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الغاصب والذي لا يهمه سوى 
مصالحه ي الدرجة الأولى. 
إن المتتبع لأعمال المقاومة يجد أن الأسلوب الأخيرالذي تم به تنفيذ أعمال 
التفجيرات ف بغداد يحمل بصمة الموساد الإسرائيلي.. فهذا هو نفس الأسلوب 
الذي كانوا ينفذونه 4 بيروت لاشعال نار الفتنة بين اللبنانيين لكي تستمر 
الحرب الأهلية بينهم. وكذلك الاغتيالات لقادة المقاومة 2 لبتان. 
إن أعمال التفجيرات التي حدثت # بغداد تمت عن طريق سيارات مفخخة 
يتم تفجيرها عن بُعد لضمان عدم وجود أية أدلة على من فعل ذلك العمل.. 
ويتم إلصاقه بالمقاومة الباسلة لتحقيق الاغراض التالية : 
-١‏ لقد كان المستهدف من تلك التفجيرات أفراد الشرطة العراقية وذلك لكي 
يتم شحنهم واستبعاد أي تعاطف مع رجال المقاومة الذذين يضحون بأنفسهم 
فداء للعراق. 
"- إيقاع خسائر ضمن المدنيين لاستغلالها إعلامياً ودولياً بأن هؤلاء هم 
مجموعة من الإرهابيين الذين يقومون بقتل المدنيين ويستهدفون المؤسسات 
الإثدانية مثل الصليب الأحمر, وكذلك تحريض المواطنيين ضد رجال 
المقاومة. 
- التغطية الإعلامية على أعمال المقاومة الحقيقية بحيث يتم بث تلك 
التفجيرات وتجاهل ما يقع للأمريكيين من خسائر على يد أبطال المقاومة 
العراقية... وبذلك يتم تهميشهم إعلامياً وصرف انتباه الجماهير إلى تلك 
الأعمال والتركيز على أن الضحايا من المدنيين. 
؛- خلق المبررات أمام الرأي العام العالمي والأمريكي خصوصاً بأن ما تقوم به 
القوات الأمريكية هو محاربة الارهاب وليس احتلال العراق؛ خصوصاً وأن 
الانتخابات الأمريكية أصبحت قريبة. 


أزمم الحنون 


إلى الشهيد القسامي ائقائد محمود أبو هذود 


تلملم الأوراق.. لا نهاية لأحلامنا ولا بداية لأحزاننا. نجمع كل شيء 
ونهتف لربيع واحد # هذه القلوب. . تّرى كم من الزهور نملك أن نزرع وكم 
منهايمكننا أن نقطف.. معادلة صعبة ف الأمل واليأس.. الشجاعة 

| والخوف.. 

ما يعزي القلوب أن النبض ما زال مستمراً للنهاية: وإن ذبل كل شيء 
حولنا وان جف. ففي النبض حياة ما زالت جديدة وستبقى لأولئك الذين 
يحسنون عشق فلسطين. يدركون جيداً كيف يحيون تحت سمائها دون خوف 
ولا وجل ولا رهبة. دوماً معاني الفرح الذي ننسجه على زوايا القلب 
منذ زمن.. ولكن لماذا نرحل وإلى أي الدروب نمضي؛ . خطواتنا تائهة 4 عالمنا 
الذي لم نعد ندرك أي عالم نحياه؛ نحيا لنتحدى.. نتحدى من؟؟ نقاتل من9؟ 
وأي طموح نسعى إليه ‏ هذه الحياة و هذا الرحيل الحزين.. 4 تشرين 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠٠م‏ 


إن ما يؤكد هذا الطرح هو أن 

هذا الأسلوب ليس أسلوب 

المقاومةالعراقيةالتي 

تستهدف القوات الأمريكية: 

والتي تعتمد على المهاجمة 

بالأسلحة المضادة للدروع مثل 

الأربي جي وغيرها والتي 

يستطيع الأفراد التنقل بها 

ومهاجمة تلك القوات. 

إن المستفيد من تلك التفجيرات هو قوات الاحتلال.. فالضحايا عراقيون: وهو 
ما يبرر حسب زعم الأميركيين ما يقومون به من أعمال قمع واعتقال تحت 
مسمى مكافحة الإرهاب والاستغلال الاعلامي لتلك الأحداث. 

القد وُصفت العمليات بأنها عمليات استشهادية لكي يؤكدوا على أنها منفذة من 
قبل المقاومة الاسلامية أو تنظيم القاعدة؛ مع العلم بأنه لم يتم العثور على 
أشلاء من قام بالعملية.. وهذا ما يثبت كذبهم ويؤكد التفجيرعن بعد. 

إن الساحة العراقية مقبلة على أعمال كثيرة من هذه النوعية؛ فبعد فشلهم 
.4 إثارة الفتنة بين الشيعة والسنة باغتيال محمد باقر الحكيم والتفجير 
الذي حدث ف التجف.. تغير الأسلوب ليستهدف عامة الشعب والشرطة. 

فيا شعب العراق الأبي؛ إن التفافك حول المقاومة العراقية هو كل ما يخشاه 
الغزاة المحتلين.. وهذه الأعمال هي لشعورهم بالخطر من تلك المقاومة وأنها 
بدأت تحقق نتائجها.. وبدأ الشعب الأمريكي يتظاهر لكي يتم سحب القوات 
من العراق: وظهر كثيرمن الساسة الذين ينتقدون وجود القوات 2 العراق.. 
فقليل من الصبر والضغط؛ سوف ينسحبون ذليلين من العراق كما انسحبوا قبل 
ذلك من لبنان والصومال. 


محمد الشيبي 
السودان 


الثاني.. حيث يرحل الأحبة سريعاً.. 4 هذا الظل الذي يمتد.. ظل عدو 
قاتل يعتصر كل شي.. يمتد.. ليتسع.. ويبتلع كل شيء من الغرب إلى 
الشرق.. ومن الأرض إلى الفضاء.. إلى باطن الأرض. 

ما عادت الأرض ملكاً لأحلامنا يا محمود. ‏ فالظل يمتد.. يلاحقنا.. ولا 
نملك سوى الرصاص والحجارة ربما.. وقبل كل هذا.. نملك أحزمة متفجرة 
وقنابل يزهر من خلفها حنون لا يموت.. وحين يحيط الموت بنا من كل جانب 
ويأخذنا إلى دروب أكثر اتساعاً.. نحمل ماضينا معنا ونسير.. ويلاحقنا ذلك 
الظل.. ليقتل فينا براعم لم تزهر بعد.- 1 

4 أعماقنا ما يدعو للاستمرار.. الاستمرارية أن نضرب بعرض الحائط 
كل الأحزان ودوائر اليأس والسقوط.. أن نلغي كل ما يدعونا للاإحباط.- 
الاستمرارية تتطلب منا أن تلعق الدماء التي تسيل عن جباهنا وأكفّنا ونسير 
كي لا يقتلنا ذلك الظل الذي يضحك ويقهقه وهويرا نخسر الشهداء رويدا 
رويداً.. ونحن لا تخسر لأن الحنون يزهر دوما . .. نحن ننتصريا محمود وهم 
يخسرون:؛ الحمقى دائماً يخسرون.. الغزاة يخسرون.. والأبطال دائماً 
ينتصرون. 

روزيتا يعقوب 
فلسطين 


فلسلين ) المسلمة ,١ه‏ 


قلت لأبي عللاء أنت الذي أحضرت لنا اتفاق أوسلو فكيف أفؤضك 

للتفاوض مع الصهاينة.. ما الذي يضمن أن لا تأتوا لنا باتفاق 
يتضمن تخل عن بعض ثوابت القضية الفلسطينية. 

د. موسى أبو مرزوق 

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس 


أثبتت التجربة الفلسطينية أن التمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة 

إلى جانب كل وسائل الكفاح والتضال هو الخيار الأجدى والأمثل 
للوصول إلى أهداف شعبنا 4 الحرية والاستقلال والعودة. 

د. جورج حبش 

مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


إن حماية العلمانية 2 فرنسا لا تكون بمنع الحجاب: فلفرتسا نظامها 
الذي يحفظ لها علماتيتها بدون التعدي على حرية الآخر 3 فريضة 
. وهذا يجعلنا نتصدى بكل قوة لنشر العلمانية 4 منطقتنا 

العربية باعتبارها تشكل خطراً على الحريات الدينية وقواعد الإسلام. 
الشيخ الدكتور محمد رشيد قباتي 

مفتي الجمهورية اللبتانية 


إن ما يلحق بالمسلمين اليوم؛ إنما هو عقاب على إخفاقهم 2# تغيير أنفسهم؛ إلى متى 
سيستمر هذا العقاب: هل لأننا لا نستطيع إحداث أي تغييرء سنتمكن إذا تحكمنا 2 


الإعلام وهي مهمة صعبة.. لكن ينبغي أن نتحرك. 


الدكتور داود انجوان 
رئيس مركز الدعوة الاسلامية # جنوب أفريقيا 


الكثير من المجتمعاتالغربية - التي تعتبر نفسها معاصرة 

ومتمدنة والأفرادالغرييين الذين يصنفون أتفسهم 

كديمقراطيين وليبراليين- مارسوا قدراً كبيراً من التحيز وعدم 
التسامح مع المسلمين. 

كو عتان 

الأمين العام للأمم المتحدة 


يرفض مجلس الوزراء بشكل قاطع ظاهرة قيام بعض موظفي السلطة الفلسطينية 
باستخدام هوامش حرية التعبير المتاحة واستغلال ذلك لمهاجمة السلطة والقدح 


والذم بها.. والمخالفة تستوجب العقوبة. 


من بيان لجلس وزراء السلطة الفلسطينية 


ووو وي رج وو سو و و17 223 ا 


العدد الأول - كانون الثاني (يتاير) 4١٠1م‏ 


توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظرها 
دائماً إلى الفلسطينيين ف المناطق المحتلة عام 
لأتها تتخوف من تموهم السكاني 
وتحرّكاتهم السياسية والوطنية وتمسكهم 
بثقافتهم وعاداتهم. ولهذه الأسباب تحارب 
السلطات الصهيونية الحركة الإسلامية ف 
فلسطين واستهدفت # الآونة الأخيرة الشيخ 
آرائد صلاح حيث اعتقلته مع عدد من إخوانه. 

حايايغان مديرة الدائرةالإسلامية 4 
وزارة الأديان الصهيوتنية قدمت ورق ةإلى 
مؤتمر غقد<#* جامعة تل أبيب ناقش 
الانتخابات المحلية ف الأأوساط العربية: وركزت 
الورقة على دور المساجد؛ وجاء فيها: 

- .4 خمس عشرة سنة الماضية تضاغف عدد 
المساجد ‏ (إسرائيل) أربعة أضعاف ونصف. 

- ارتفع عدد المساجد من 8١‏ مسجداً 4 
العام1988 إلى 58 مسجداً 4 العام50:7. 
والارتفاع الحاد كان بين عامي 1588 و1557. 

- بعد قوزالحركةالإسلاميةخ 
الانتخاباتالمحلية تضاعف عدد المساجد 
ثلاثة أضعاف وارتفع من ٠١‏ إلى 14١‏ مسجداً. 

- من بين 75 مسجداً عامالاً اليوم يدار 
مسجداً من أئمة ومؤذتين وواعظين 
وحراس تشغّلهم الحركة الإسلامية. بينما 
هناك 14١‏ مسجداً يدار من رجال دين تدفع 
رواتبهم وزارة الأديان الصهيونية. 

- الميزانية السنوية لتنمية المباني الدينية 
الدى الدائرة الإسلامية ف وزارة الأديان هي 
ه.ه مليون شيكل سنوياً. مقابل ذلك تدفع 
الحركة الإسلامية ميزاتية أكبر بعشرات 
الملايين. 

- نصف الآأئمة موظفون #الحركة 
الإسلامية ويرفضون تلقي الرواتب من وزارة 
الآديان الإسرائيلية. 19 


هل كان خيطاً من النور ذاك الذي لاح من قبره حقاًء أم أن ضياء الإيمان 2 عينيه قد سرقت قلوب 
الناس الذين أحبوه ومحبيه قبدا الأمر كذلك؟ 
هل كات انت دفقنات من رائحة المسك تلك التي دارت 2 فضاء قبره ومكان استشهاده والمسجد الذي شيع 
منه؛ أم أنه الحب الذي يملا تلك القلوب لبطلها وولدها وأجمل فرسانها فتحول الهواء إلى ريح من المسك 
والشوق تهب على تلك الأمكنة؟ 
الناس يقسمون أنهم رأوا النور واشتموا روائح اليخور.. قال ذلك آلاف من الناس من أهالي قرية البرج (ه7 
كلم) جنوب'غربي مدينة الخليل؛ حيث حط أبو الأتبياء رحاله ذات زمان.. كما ردده آخرون جاءوا من القرى 
المجاورة: فيما نقل الحكاية مراسل صحفي ذهب بنفسه وتأكد من صدق ما قال الناس. 
لكن صالح التلاحمة لم يكن بحاجة إلى كل ذلك؛ فعندما يضعه المؤمنون 2 قلوبهم ويخرجون جحافل 2 
وداعه؛ وعندما يستهدفه الأعداء كل تلك السنين وهو صامد مقاتل محتسب؛ ففي ذلك من الشهادات ما يكفيه. 
إنه صالخ التلاحمة: ذلك الفتى الفلاح من البرج إحدى قرى الخليل؛ وفتى قلسطين الذي طارده القتلة 
زمناً طويلاً؛ فيما كان يطاردهم ويثخن فيهم حتى حان موعد الجائزة التي نالها ومعه بطلان زائعان من خيرة 
إخوانه (سيد شيخ قاسم وحسنين أبو رمانة). 
حكاية بطولة لا بد أن تروى: فعلى إيقاع مثل هذه الحكايات تعيش فلسطين زمنها الأجمل؛ ويغدو لها 
تاريخها الأروع الذي تباهي به الأرض ومن عليهاء فيما تزداد رقياً عند رب السماء الذي باركها بمباركة 
مسجدها الأقصى وما حوله. 
العام 1955 وك أكناف مسجدء وعلى إيقاع التكبير الذي يتدفق ندياً من فم والده؛ مؤذن مسجد القرية.. 
ولد البطل والتكبير نشيده والتهليل شعاره. ولأنه تربى 4 المسجد؛ فقد واصل دربه منتمياً إلى جيل الإيمان 
والقرآن» حيث انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين: وعندما أنهى الثانوية العامة بتفوق (كان من العشرة 
الأوائل 2 الضفة الغربية) دخل جامعة بيرزيت: قسم الهندسة الكهربائية رفيقاً نصانع الاستشهاديين؛ البطل 
يحيى عياش. 
تخرج عام 1167؛ وك ذات العام اعتقل بتهمة الانتماء إلى حركة حماس وبقي 2 االسجن لعام وتصفه وكا خرج 
كان أوسلو قد بدأ يتحرك على الأرض لكنه واصل جهاده» حيث انضم إلى الجناح االعسكري بدءا من الصلة مع 
يحيى عياش إلى محي الدين الشريف وعادل وعماد عوض الله؛ الذين توالى استشهادهم واحداً إثر آخر. 
عندما اعتقل البطل حسن سلامة بطل عمليات الثأر للشهيد يحيى عياش تبين حجم الدور الذي يلعبه 
صالح كأحد أهم المهندسين 2خ كتائب القسام بعد يحيى عياش. ومنن ذلك الحين أي 2# العام 1555 بات الشهيد 
مطارداً من قبل الإسرائيليين. وعندما بلغ التعاون الأمني ذروته بين السلطة والاحتلال اعتقل الشهيد 2 
سجن أريحا ثم رام الله ولم يخرج سوى بعد ثلاثة شهور من بدء انتفاضة الأقصى؛ إثر قصف مقرات السلطة 
وسجونها. وكان قد تعرّض لتعذيب شديد من أجل انتزاع الاعترافات واستخدامه لمطاردة إخوانه الأخرين. 
خرج الشهيد أكثر قوة وصلابة وإصراراً على مواصلة الطريق الذي زينته دماء الشهداء من أحبته؛ فخرح 
سبيل الله مجاهداً لا يعرف طريقاً إلى قريته ولا بيت أبيه وأمه؛ على رغم كونه الإبن الوحيد. 
خلال هذه السنوات كان الشهيد قد تزوج وأتجب خمسة من الأبناء» ولدان: : فصنب (أاعاما)ء 
أعوام): وثلاثة بنات (إسراءء كتائب: سكينة). ونلاحظ اسم البنت الثانية تيمناً بكتائب القسام التي زرعت 
الرعب # نفوس المحتلين. 
خلال انتفاضة الأقصى لم يعرف الشهيد الراحة أبداً؛ فقد خرج وحلم الشهادة 2 سبيل 21 يداعب روحه 
بعد رحلة جهاد طويلة: لكن مرحلة الانتفاضة المباركة كانت مميزة # حياتة: وحيث كان إخوانه يرتقون إلى 
العلى واحداً أ إثرآخرء فيما لم يقدر له المولى نيل الجائزة سوى 2# ٠ /11/1١‏ عندما استشهد مع أخويه (سيد 
وحسنين) 2 اشتباك مع قوات الاحتلال # مدينة رام الله. 
سنوات متواصلة من مطاردة الأعداء وطلب الشهادة؛ وأسّنوات أطول من الجهاد بمختلف أشكاله؛ كان 
77 جائزة: الشهيد يركب رائع من خيرة رجال فلسطين والأمة العربية 
لا بد لها أن تتوج بأجمل جائزة؛ ليلتحق 
والإسلامية. 
سلام على صالح ومن قضوا على درب الشهادة من قبله؛ وعلى من سيلحقون بهم من خلفهم وينالون 


منزلتهم إلى يوم الدين. 


0 


ياسر الزعاترت 


بيدك ضمدي جرحك يا كرامة: فماغ هذا الصمت المهين من يوقف النزيف! لا 
تستصرخي الرجالء؛ لا تلؤحي بعباءة العر فما من أحد يملك أن يرتديها وقيعة البيت 

الأبيض بالشوك تنام على المحني من الرؤوس! 

يمعن عدونا خ إذلا لناء 4 إحراقنا! ويتسلّى بتشويه أرواحنا وبفرض صور مهيئة لنا تستقر 2 
عمق شعورناء وتصنع ذاكرة أطفالنا بطريقة تخجلهم من أنفسهم؛ وتفاقم إحساسهم بالعار 
والدونية. 

يريدون كسرنا من الداخل؛ لنؤمن بأننا غير مؤهلين للتحديء وبأن من يصدق نفسه حين 
تراوده فيتبعها 2 مخالفة من آلَ حكم الأرض إليهم لن يجد بانتظاره غير العصاء وملايين من 
المشاهدين المسكونين بالذل يتجرّعون الإهانة بقلب مريض 

فبينما يتكرر عرض الفيلم الأمريكي المهين حول اعتقال صدام حسين؛ تلمع العيون فرحاً ب 
البيت الأبيض ومن والاه؛ وترتعش بالبهجة الأكفه ويكاد لعابهم يسيل وهم يتحدثون عن 
الخطوات القادمة؛ وعلى رأسها إعمار العراق الذي خرّبوه بأيديهم لاستنزاف ثرواته؛: واستعباد 
اهله ضمن مسلسل طويل لم يشاهد العالم منه سوى أولى حلقاته. 

ونسمع عن العدالة الدولية؛ وعن محاكمة صدام حسين كمجرم حرب؛ ولا تسمع عن محاكمة 
بوش قاتل أطفال العراق؛ لا نسمع عن جريمة العالم وهو يتفرّج على العراقيين وأجسادهم تُكوى 
بأسلحة أمريكية تستخدم لأول مرة؛ لم نسمع عن عدالتهم والكيان الإسرائيلي يستخدم الأسلحة 
المحرّمة دولياً ضد شعب أعزل لا يملك غير الحجارة ومن الأسلحة الفتات! الم نجد من يستنكر 
التمثيل 2 جثث الشهداء ‏ رفح كأعلى درجات االوحشية والحقد الإسرائيلي! ولم تسمع عن هذه 
العدالة وجبال أفغانستان المؤمنة تتفجر ظ قلب الأرض العصيّة على الترويض. 

تتصرّف بشذاجه مفتعلة! ويتصرّفون بوقاحة ع ؛ يعلنونها خرباً صليبية كل من موقعه! 
ونعلنها تفهّماً لمبررات الطرف الآخرء وتعاطفاً والتزاماً بإثبات حسن النواياء ويتحسس كل منا 
رأسه؛ فهي كل ما يهمّه وهي كل ما يريد عازية أو مغطاة بقبعة أمريكية لا ضير؛ ما دام لن يكون 
على قائمة المتهمين بارتداء الكوفية! 

هجمة ضارية ضد أمتنا بدء من وصف المجاهدين بالإرهابيين وحتى محاربة الحجاب! 
يريدون صياغة إسلام جديد بيد أبنائه؛ إسلام مروؤض؛ غير قادر على إحياء الأمّة التي على قلّة 
حيلتها ما زالت تؤمن 2 عمق شعورها ووعيها بأنه طريقها إلى ذاتهاء 

يريدون رسم الديموقراطية 2# بلادنا على طريقة (الكاو بوي) يمسكون خيوطها بأيديهم 
ويحرّكون حملة ألويتها كالعرائس؛ يجلسونهم 2# مقاعد السلطظة ويجبيرون الرعية على الطاعة 
والخضوع باسم الحرية والخلاص من الطغاة: وإلا قبماذا يضمر إطلاق الأمريكيين النار على 
العراقيين وقتل ثلاثة منهم لتفريق مظاهرة! أليست هذه هي الديمقراطية الأأمريكية؟ أوليس 
هذا ما تفعله الأنظمة المستبدة والمفرّغة من الشرعية؟ 

الفيلم الأمريكي الذي شاهدناه على شاشات التلفاز بالإضافة إلى قيمته الفنيّة العانية حمل 
رسالة وحشية؛لا للأمّة المتكوبّة بالصمت وحدها بل وللأنظمة التي تعمل على تجويعها 
وترويضها (فتلك نهاية من لا يسجد «للرب الأمريكي»: ومن لا يملك أن يقيم الديمقراطية ب 
بلاده على الطريقة الأمريكية ستقيمها العصا الأمريكية بنفسها! ووحدها ستختار الحجارة 
الجديدة على رقعة الشطرنج): 


0 1 ار - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«(من المؤمنين رجال صدقواما عاهدواالك عليه 
فمنهم من قضلؤ ندبه ومنهم من ينتظر وما بذّلوا تبديلا 


الشهيد صالح التلاحمة الشهيد سيد قاسم 
اشتباك مسلح / مخيم الأمعري 
لدكتانتف 


الشهيد عبد الكريم سكر 
اشتباك مسلح / غز 
كا 


الشهيد حاتم القواسمي 
اغتيال / الخليل 


لديناك 


الشهيد أحمد عساف 
اشتباك مسلح / غزة 
لفد انيس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شهرية .. سياسية .. جامعة 
العدد الأول 
السنة الثانية والعشرون 


كانون الثاني (يناير) 4١٠٠م‏ - ذو القعدة 414١ه‏ 


رئيس التحرير 


رأفت أحمد صالح 


المراسلات 
م 200طلة 7 © 223 سحط: لتمص 1 


الاشتراكات 

6 جنيهاً استرلينياً 
0 جنيهآ استرلينياً 
٠‏ جنيهآ استرلينيا 


بريطانيا ودول أورويا 
أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقيةدول العالم 


حدمء.طوهغ لمحم 6 عسناوء1؟ تلتهحس 1 


موقع فلسطلين ) المسلمة على الإنترنت 
17117.11 


1ك 
الإمارات 7 دراهم: الجزائر ٠١‏ دنات 


١‏ ذينار؛ قطر" ريالات: الب 
١‏ أدينار: موريتائيا “4 اوقية) المفرب 4 14 درهم 


- 12087 131ل 

عاجخ؟ - 406 عامتخاج جم - وطمع00 5 

- 001 لاللخاحععه - عصوو0ه معصعين 

:70101 5طالخ 1111لا - اح2.0 4انتخاة - 001:1دة 
التخع5 - +40 5101لكلق 11 50810041 - 
65171 طللخ 51117281 - جلك الام 9ق - "ووكه 
ا - 24 .نا - :4000011 لاتلكلنا] - 


للم تلق ال-٠‏ :20 لف قر اال لوال لل 


١ 
الحركةالإسلامية ذخ الأراضي‎ 
الفلسطينية المحتلة عام 144/8 لا تزال‎ 

تتعرض لملاحقة السلطات الاإسرائيلية. 


١‏ شسَورن فلسطيةي2 


العدو الصهيوني يهاجم رفح بشكل إرهابي 
والمقاومة تتصدى. 


15 تقرير 
القائد القسامي إبراهيم حامد يخوض 
مواجهات بطولية مع الاحتلال. 


1 شؤونالعدو 


الجدل يزداد داخل المجتمع الصهيوني 
من أجل الانسحاب من المستوطنات. 


٠6‏ تحليل 
ما هي تفاصيل خطة شارون للفصل مع 
الفلسطينيين وما هو مستقبلها؟ 


"١‏ متايعة 
المقاومة الخلسطي ‏ قبح © دمل 
الحوار إلى مستويات أكثر ! 


"(اكلف 


ملف شامل عن الصهيونية المسيحية 
الداعمة ل(إسرائيل).أفكارها- 
مؤسساتها - شخصياتها. 


*”3 شؤون عربية 
شخصيات تقرأ أبعاد القانون الأمريكي 


5؛ حوار 
الفنانة السوزية ناديا سلطان تصور 
الوحاتها من وحي القرآن الكريم. 


6 ثقافة 


القائد الشهيد يحيى عياش حاضر 2 
الأعمال الأدبية والشعرية. 


